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أضواء على مشكل التعليم با مغرب : 


«فكر» النخية 


للدكتور محمد عابد الجابرى 

حاولنا فى الخلقة الماضية )١(‏ / من هذه الدراسة ٠‏ أن تقدم 
للقارىء صورة مجملة عق جصيلة التعليم فى المغرب على عهد 
الحماية . مركزين على .أبعاذهًا الاجتماعية والسياسية والثقافية ٠‏ 
وقد رأينا كيف أن هذا التعليم قد أدى » فى نهاية المطاف »ء إلى تركيز 
الانفصام فى الشخصية المغر بق و تعميق الهوة بين النخبة العصرية 
التى تلقت تعليمها فى المدارس باللإاسمية (الاسلامية منها والارونية) 2 
وبين النخية .التقليديه التى أنتجها تعليمنا الوطنى (الاصلى منه 
'والحر) ء مما أدى الى خلق عقليتين ملكلقكين ٠‏ أو نملين فكرييين , 
متنافر بن الى حد بعيف ٠ ٠‏ . 


مؤطرا ضمن قوالب الثقافة الاستعمارية التى تلقاهاي< ولكنه اذ يطمح 
الى الاخذ بالنموذج الفرنسى فى حميم مرافق الحيطأة » كأن يجد 
نفسة يعانى من تناقض وجدانى حاد : إن 'شعور بالأعجاب بالغرب 
ثقافته وتقنيته وأساليبه وكل مظاهر حياته , يكثلة شتعور بالحذر 
والتحفظ ازاء هذا الغرب نفسه , الذى هو المستعمر ذانه4( وشوش 
ضفاءه إحساأس غامض بماض مزدهر » وحضيارة يعترف بها التاريخ ,2 
هما الماضى المغر بى والحضارة العر بية الاسلامية ٠‏ 
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أما النمط الثانى فلقد كان مغر بيا عربيا اسلاميا تقليديا , 
مشدودا الى الماضى الاسلامى: بألف وثاق » الماضى الممجد الى أبعد حد, 
دما جعله ينتزع منه , بشعور أو بدون شعورء صورة المستقبل 
المأمول ٠٠‏ لم يكن هذا الفريق فى قطيعة نهائية مع الغرب , بل انه 
كان ٠‏ .بالرتمم من صورة الماضى الممجد التى استحوذت على ذهنه 
استحواذا # يعيش بعض مظاهر الحضارة الغربية ٠‏ ويتوق الى أن 
ينال منها أيناؤه حظا أوفر ٠‏ ولذلك بقى مستعدا ‏ فى حدود 
معينة ‏ للدظولكيمم الغرب فى حوار ما , حوار محدود اتلفه بطانة 
وحدانية سميكة .يكل التحفظ _الحدذر ٠‏ 

قد يبدو , منوخلال هذا الذى قلناه » أن هناك , على كل حال ,2 
نقطة التقاء بين الجاكآبين ؛)ما دام الاول منهما مندفعا كميرا الى 
الغرب 2 متمسكا قليلا بالمقومات الوطنية , وما دام الثانى » على 
العكس من ذلك , أكثر تمشكاينهذه المقومات , وآقل اندفاعا الى / 
الغرب ٠‏ 

هذا صحيح . ولكن فى لخدود ضيقة جدا ٠٠‏ حدود زاد من 
ضيقها , ليس فقط اختلاف المنطلقاتا بوالمشيقات والمفاهيم . بل أيضا 
اختلاف تصور كل منهما لميدان الآخر-“الضسيىء الذى يجعل من كل 
حوار محتمل ٠‏ حوارا أكثر بطتئا , وأشد بعقما من حوار الصم ٠‏ 


لم تكن للحانبين لغة ثقافية واحدة , و بالتاللى فان عصادر معرفة 
كل منهما بميدان الآخر , لم تكن واحدة ولا مباشلرقٌ ٠‏ لقد اكتسب 
الجانب الاول ‏ الجانب العصرى ‏ احساسة الغامُض بماضى 
ا مغرب . وبالحضارة الاسلامية عموما 2 بواسطة ما كته الف نسيون 
خاصة والمستشرقون عامة ٠‏ واكتسب الجانب الثاني وشقوره 
بضرورة التفتح / ولو بعض الشىء , على الغرب وحضارته » عسن 
طريق ما كتبه عرب المشرق , وهكذا تعرف الاول منهما على الشرق 
بواسطة الغرب , وتعرف الثانى على الغرب بواسطة الشرق ٠‏ 
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ان هذه المعرقة غير المباشرة لميدان «الخصم». جعل كلا مسن 
الفريقين يتحفظ ؛ ليس فقط من الاندفاع الى ميدان الآخر سليا أو 
ايجابا . بل حمله أيضا على السك فى هدى معرفته به ٠‏ وقى مشل' 
هذه الحالة يصسح السكوت ‏ مع بعض الجاملة ‏ أفضل آلف هرة 
من كل خوزار أو اصطدام ٠‏ 
هق هنا يسكن أن نتبين أحد الاسباب الرئيسية فى عدم قيام 
أى نشاط إفكاى فى المغرب خلال الفتسرة التى أعقبت الاعلان عن 
الاستقلال ١٠آاننا‏ نفتقد ذلك النقاش 'الفكرقى والسياسى الذى يقوم 
عادة على صفحات#الجؤاند والمجلات والكتب عندما بجتاز وطن ما , 
منعطفا تاريخيا , كذلك المنعطف الذى اجتازه المغرب من جراء «انتهاء 
عهد الححر والحماية يوابزوغ فجر الاستقلال والحرية» )١(‏ , وهذا 
أيضا ما جعل السياسِييِنَ عنهنا ,بحجمون فى السنوات الاولى من 
الاستقلال ‏ عن طرح اختلافاتهم السياسية أو المذهبية على صعيد 
الادب السياسى المكتوب ٠‏ بلقد ظل النقاش محدودا فى الاروقة 
والكواليس » الشىء الذى مكن الجميع من لجم الصراعات ٠‏ وافساح 
المجال واسعا للتكتيك وما يتبعه من حلول وسطى نوفيقية مؤقتة ٠‏ 

السكوت عن المشاكل الحقيقية(ءز تناب طرحها على العموم 
والالتجاء الى التكتيك والحلول الوسطيَّ” والظهور بمظهر «الاتحاد 
والانسجام»ء ٠٠٠‏ تلك هى أبرز الصفات ,الى سيثرت على العلاقات 
القائمة بين عناصر التخبة المسيرة غداة الاستقلال . وبالتالى المعالم 
البارزة للاطار العام الذى كانت تلتمس داخلشها الحلول لمختلف 
المشاكل المطروحة + وعلى رأسها مشكل التعليم * 
جا عا عا 


على أن الحاحنا على هذا الجانب السيكو لوجى ٠‏ بجب أن«الاتحجب 
عنا الجانب الموضوعى ‏ الاجتماعى والاقتصادى ‏ الذى كان له دور 


١‏ جملة من خطاب المنفور له الملك محمد الخامس عند عوته منالمنفي ٠‏ (توفمير 9806ا) 


تا 14 اعم 
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أساسى ورئيسى فى صياغة هذا الموقف الذى وقفته النخبة القيادية 
من مختلف المشساكل المطروحة ٠‏ وهنا لابد من التذكير بمعطيات 
أساسية فى الموضوع ٠‏ 

لقد .كانت النخبة التى تولت زعام الامور عقب الاستقلال ,2 
هى نفشهايتلك التى تحدثنا عنها فى الحلقة الماضية : النخبة التى 
تمخض عنهاا تعليم الحماية الفرنسية فى المغرب ٠‏ لقد كانت هصى 
وحدها المؤظلة ل اجتماعيا وثقافيا # لتولى المسؤوليات ٠‏ وكما أشرنا 
الى ذلك من قبزج »> فإن هذه النخبة كانت 2 فى الاعم الاغلب م تنتمى 
الى العاثلات الالاستقزااطية .2 والبورحوازية الناشئة ,2 التجارية منها 
والعقارية والزراعية إن تحليل فكر هذه النخبة وأسلوبها فى 
معالجة الامور ٠‏ يتطلب التذكير بأصولها الاجتماعية . وجذورها 
الطبقية ٠‏ واذا كان المحال#أهنا لايتسم لعرض مفصل حول نقمأة 
البورجوازية المغربية ونطورها _ييفلا أقل من الاشارة المركزة الى 
الخطوط العامة إلتى تعيننا يحلى تصضور ما كان بامكانها أن تفعل »2 
عندما نولت مسؤولية التسيير غذاة الاستقلال ٠‏ 


بدات براعم البورجوازية المغرإلية/)تيفتح ابتداء من النصف 
الثانى من القرن الماضى, وهو التاريخ الذئ' بدأ فيه النفوذ الاستعمارى 
التحارى منه خاصة ‏ بتوطد فى المفرب* لقد بدأت , آنذاك , 
جماعة «التجار» التقليديين تتعرف عن كتف تلى أروبا وأساليبها 
الحديثئة ‏ خاصة فى ميدان الممادلات ‏ وتحاول أن تقتبس منها 
وتستفيد من خبراتها ٠‏ وبما أن هذه الطلائع البؤارجوازية المغربية 
كانت . بحكم تكوينها وظروف نشأتها , عاغزة تمن منافسة 
البورجوازية الغربية ونفوذها الاقتصادى والسياسكي “.وبما أنها 
كانت ٠.‏ من جهة أخرى » عاجزة /» نظرا لضعفها عددا وعداة 2 .عن القيام 
فى المغرب بمثل الدور التاريخى الذى قامت به البورجوازية الاوروبية 
فى بلدانها . الشسىء الذى جعلها تعيشى مكرهة تحت رحمة الاوضاع 
الاقطاعية وشبه الاقطاعية القائمة والموروثة . فانها , نظرا لذلك كلهء 


كم لات 
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بقيت مجرد بورجوازية هجينة ووظيفية 2 تقوم بدور الوسيط 
للرأسمالية الغربية » مقابل ما تستفيده من «سخرنهاء» هذه , وأيضا 
من أجل أن تضمن لنفسها نوعا من الحماية يقيها ضربات المخزن 
(نظام الاحتماء) ٠.‏ 


وعنتاقط فرضت معأهدة الحماية على الشعب المغربى )١5115(‏ ,2 
وأخذ جبشقا) الاحتلال الفر نسى بوطد «الامن» فى البادية المغربية 2 
وجدت طلائع يبوتؤجوازيتنا مجالا أوسع لكسب الربح ؛ وذلك عن 
طر بق «شراء» الاراضئ التى تراكها أمل البادية الذين غادرو! مواطنهم 
خاصة فى الضواقى القريبة من المدن الكبدرى ‏ تحت ضغط 
الاحتلال الم استغلالها /بواسطة «الخماسين» و «ألر بأعبن» وأشباآاه 
الاجراء . كما تمكنت أيضا من أو سميع مجال مبأدلاتها التحارية فى 
المتأطق البدوية الاخرى النى «استتب» فيها «الامن» . ولم يغادرما 
أهلها , أضف الى ذلك كله املكفاؤاثها من الاساليب الحديثة (المصارف» 
تغيير العملة » طرق المواصلات'' الخ) التى بدأت سلطات الحمانة 
الفر نسية فى اقرارها ٠‏ 


الوقت انزداد إعجابا بالحماة الجدد ٠‏ ولكن هنذا والاعجاب» لم يكن 
صاقيا ولا ناما ٠‏ همالطلائم البورجوازية هذ ً#لاقنتمى الى ارستقراطية 
تقليدية (تجارية ل دينية ‏ علمية عقارية ال امخزافية) لم يكن من 
السهل عزلها عن ترائها ٠‏ ولا فصلها عن العادات ووالتقاليد والاعراف 
التى كانت تنسكل جزء! أساسيا من هويتها . خظوضا والحماية 
القر نسية تشكل , بوصفها غزوا أجنبيا «نصر انبأ تدبا سافر] 
لقيمها وماضيها ومقومات الحضارة التى تنتمى اليها , ولذلك» بقى 
أعحابها بالاساليب الحديئة التى أدخلتها الحماية إلى المغرب 2 
وانشراحها للآفاق الحديدة التى فتحته! لها أول الامر 2 بقى 
كل ذلك مشوبا بالحذر والتحفظ ٠‏ 
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وقد تأكد هذا التحفظ والحذر عندما بدأ الامسر يستقسر 
بالفر نسيين. » أى عندما أخذوا بقيمون مؤسسات تجارية واقتصادية 
صناعية فى البلاد » وعندما أخذ المعمرون يستولون على الاراضى 
الخصبة ٠٠١‏ عندئذ ضويقت البورجوازية المغربية فى مجالها 
الحتوى 8 التجارى والزراعى بالخصوص ٠.‏ نخاب ظنها ‏ أو كاده 
فى حسييق ثبية الفرنسيين . وتأكد لديها أن ما كانت تحلم به من أن 
الحمابة ستاخذ ببدها وتساعدها على النمو والتطور , انما هو مجرد 
سراب ٠‏ لقد#اصطدمت بحفيقة مرة » وعى أن البورجوازية الفر نسية 
أصبخت تضابقياوفئٌ عقر دارها . بل وتهددها فى مصادر ثروتها ٠٠‏ 
فكان رد فعلها : (الاحتجاج . والمطالبة بالحقوق والاصلاحات ..٠0‏ 
الخ ٠٠‏ وتلك كانت يبداية#قيام الحركة الوطنية المغرسة ٠‏ 


' وعلى الرغم من أن(الجركة الوطنية المغربية قد بدأت حركة 
اصلاحية ٠‏ تولت قيادتها البوؤلأجوازية التجارية والارستقراطية 
التقليدية » وعلى الرغم من أن تتظالبها لم تكن تتعدى أول الامر تطبيق 
بنود الحماية , أى المطالبة بوقاء السلطات الفرنسية بما وعدت به 
من اصلاحات تمكن المغرب وبالذاك "البورجوازية المغربية ب من 
التطور السريع نحو وضع قار يسمح"له" بتسيير شؤونه بنفسه, 
على الرغم من ذلك كله فان انساع مجال دعلإقها الى الاوساط الشعبية 
وخاصة اليد العاملة٠العصرية‏ التى خلقتهاالمؤشسات الرأسمالية 
النى أقامها الاستعمار الفر نسى بالمغرب , بالاضافة الى,احتكاك القيادة 
الوطثية بالحركات التحريرية والاوساط الليبرالية فئن الخارج مم 
ما زافق ذلك من انفتاح آفاق جديدة نتيجة الحرب(العالمية إلثانية ٠.٠‏ 
ان ذلك كلة » قد جعل الحركة الوطنية المغربية تحد رام نج#مطالبه ا 
وتطرح شعار الاستقلال ٠‏ الشعار الذى 'تحاوبت. معه وتيكثه كل 
القيادات التقليدبة على اختلاف اتنماءاتها ودرجات مسؤولياتها ٠‏ 
وهكذا تكون حلف وطنى أخذ بتقوى باستمرار نتيجة ردود الفهل 
العتيفة التى قامت بها سلطات الحماية ٠‏ 


ا له 
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لقد كان هذا الحلف الوطنى يضم البورجوازية المغربية 
الناشثئة , بقسميها التجارى والزراعى ٠‏ والارستقراطية التقليدية 
الدينية منها والعلمية والسياسية » وجماعير الشعب المغربى بمختلف 
فئانه ٠٠‏ ولقد زاد من تماسك هذا الحلف التحاء سلطات الحماية 
الى خلق (لرقوة ثالثة» قوامها جماعة من القواد والباشوات الاقطاعيين 
الذين جَظْلتَهم عزلنهم المديدة فى البادية يشعرون بذلك العداء التقليدى 
الذى كان" يشبعر به اليدوى ازاء الحضرى طواإل فترات مهمة من تاريخ 
المغرب ٠‏ لقيجاكايت هنه «القوة الثالنة» تشكل تهديدا خطيرا 
للبورجوازية الحضبوابة ٠‏ سمرعأن ها أدركت مغزام . فاندفعت تتمسك 
بأذيال المخزن , بزاضفه السلطة العليا الذى يرأس الكل ٠‏ 


فى اطار هذ! «الحلف الوطنى» تشكل «فكر» هذه النخبة التي 
تولت زمام الامور غداة الاستقلال ٠‏ لقد كان عدا الحلف ثلا 
)١‏ البورجوازية الوطنية التىوظلت تقوم بدور الوسيط رد 
الغ بية , وبالتالى بقيت تسيقلاقى رإاكابها اقتصاديا وايديولوجيا, 
مع احتفاظها دوما برواسب ضبانية من الفكر الوطنى التقليدى ٠‏ 
؟) الارستقراطية الدينية العلمية السطاستة النى ظلت متمسكة بالفكر 
الوطنى التقليدى كعملة صالحة للترويج-فق كل مناسبة ٠‏ ؟) جماهير 
الشعب الكادح المحروم وأطره المناضلة التثها قأدت كفاح شعبنا فى 
التحرير وتحقيق الاستقلال والتى بدأت تتقتح افكريا على التيارات 
التحررية التى هبت على العالم الثالت منذ بدايةوالخيسينيات ٠‏ 


وبما أن هذ! «التحالف الوطنى» كان موفتوعيم ‏ فى صالح 
النخبة التى نتحدث عنها . لانهة مكنها من احتلال مركزجالقيادة جنبا 
الى جنب مم الزعامة الرسمية التقليدية , فان كل همها اكان! 4 غداة 
الاستقلال . التوفيق بين مصالحها ومصالح هذه الزعامة بشسكل 
يضمن ,2 فى نفس الوقت » ولاء الجماهير الشعبية . وسكوت الاطر 
الشابة التى كانت قد بدأت تنتحرك وتتساءل وتنتقد ٠٠‏ 


ب # د 
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واذن فلقد كان شغلها الشاغل عو ابجاد صيغ تمكتها ‏ أمام 
المساكل التى بدأت تبرز وتشتد ‏ من التوفيق بين مصالحها ومصالع 
الطرفين الآخرين فى الحلف ٠‏ وهن هنا اكتسى فكرها ء وطريقة 
معالجتها للمشاكل , طابعا توفيقيا , يتجنب طرح المشاكل على 
حقيقتها + ويحاول دوما البحث عن الحلول الوسطى , عن الصيغ 
التوفثقية؛التى ترضى الجميع ؛ أو على الاقل تحمل الاطراف ال مختلفة 
على السكعوت والانتظار ولو الى حين ٠‏ 

من معنا ندرك الطبيعة التوقيقية لت «المبادي» التي أقرت 
كأساس ل «مذعتق»بالتعليم فى المغرب المستقل , «المبادىء الاربعة» 
الشهورة : التعميه”بوالتوحيد , والتعريب , ومقربة الاطر ٠‏ 

قبل ابراز الطايع التوفيقى لهذه «المبادى» لنعرج أولا على 
المظهر , أو المظاهر ,٠‏ "الت ايكنساها التعليم فى بلادنا قى السنوات 
الاو لى من الاستقلال ٠‏ 


عار عار جل 


لقد أبرزنا فى الحلقة الماضية«الطايم الاستعمارى ‏ النخبوى 
للتعليم فى المغرب على عهد الحماية #قآبيشا كيف أن هذا التعليم كان 
بدون مردود ء فعلاوة على ضألة نسبة القبوله فى الابتدائى » كان جل 
التلاميذ لايتمكنون من انهاء السلك الذى بنتشوق اليه » بل يطردون , 
أو ينقطعون.. دون مستوى الشهادة الابتداثية #لأمما جحعل الآباء 
يدركون انه لا فائدة فى ارسال أبنائهم الى اللاارس , ما داموا 
سيغادرونها بعد سنوات »: دون الحصول على أيفجتؤعلات تضمن لهم 
وضعية أفضل عندما بلحون الحياة العملية ٠‏ لقله أدزك الآياء أن 
«المدار س» تنفسد عليهم ابناءهم : فلا هم برو نهم بتخر جون بمو صلات 
علمية كافية , ولا هم يستطيعون الاستعانة بهم فى أعمالهم اليومية , 
والاحتفاظ بهم كمساعدين أو «عمال» بدون أجرة » بشتغلون فى 
الحقل أو الدكان , أو «المصتمع» ١‏ 


شد :ام 
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كان هناك : اذن , نفور عام-من هذا التعليم . الذى لايخرج 
سوئ المشردين : المتمردين على العائلة والتقاليد ء المحرومين من كل 
«صنعة» مفيدة ٠‏ ولقد نقوى هذ! النقور واكتسب صيفة عداء » عندما 
نبين أن هؤلاء الذين بلتحقون بالمدارس «العصرية» يغادرونها دون 
أية معرفةأبالدين والاخلاق , بل كثير! ما «ينحرفون» ويتنكرون سرا 
و علانية لتتقاليد الموروثة (بلسسون الثياس العصرى ٠‏ بحلقون 
رؤوسهم على «ظن بقة النصارى . بدخنون 66 م أضسفه الى ذلك أن 
مصبرهم بعد(التعليم ., اذا ها تعلموا 2 سيكون حتما العمل مع 
سلطات الحماية مهما ففى الادارة » وأما فى المؤسسات الرسمية أى. 
شبه الرسمية , الشىم الذى كان يؤهلهم لان يصبحوا متعاونين 2 
بشكل أو بآخر » مع الحماية الفر نسية , لا ثائرين ضدها ٠‏ 
واذن , فلقد كانت هناك“ عوامل عديدة , متداخلة متشابكة , 
جعلت جماهير شعبنا تعرضْ»اعرؤاضا واسعا عن ارسال أبنائها الى 
المدارس الفرنسية + لقد اكابيييهف الاعراض عدة أشكال : فمين 
مجرد عدم الاقبال عليها , الى مقاظعتها باأصرار , الى اخفاء الاولاد 
و تهجي رهم ٠‏ الى التحايل والاستعانية>بالوسائط عندما يطلبون 
لتسجيلهم فى المدارس ٠‏ 
كانت هناك , اذن , مقاطعة شبه جماعظة#وشبه منظمة لخاسة 
فى الاوشاط الشعبية  .‏ لمدارس الجماية ٠إلم‏ قكن هذه المقاطعة 
احتقار! للتعليم أو اعتقادا 356 جدوام ٠٠‏ بل كانت نوعأا مسن 
«الكبت» الارادى + أما «البدبل» فتقد كان الانتظارها © ٠‏ انتظار عهد 
الاستقلال » حيث سيتوفر المغرب على اتعليم وطنى وللبى/#مطامح شعبنا 
فى التعليم والثقافة والشغل ٠‏ 
< وهكذا , قبمحرد الاعلان عن الاستقلال , انفجرت هذه الرغبة 
«المكوتة». لدى جمأاهير شعبنا , رغيتها قى : تعليم أبنائها » وأعدادهم 
للمستقيل المأمول 2 فأصبحت المدارس تحاصر ليل نهار ٠2‏ ولمدة 
أسا بيع ٠‏ خلال بداية كل موسيم دراسبى عرفته الستوات الاربعة التى 


 ةك‎ 
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تلت الاعلان عن الاستقلال ,» تحاصر من طرف الآباء والامهات !ل.ين 
ينتظرون تسسجيل أبنائهم , ويلحون على عدم مغادرة أبواب المدارس 
إلا بعد الحصول على المقاعد المطلوبة ٠‏ 

لقدايكانت ظاهرة غريبة حقا » نلك التى عرفتها مدارسئا خلال 
السنواتبالاولى من عهد الاستقلال ,» لقد ترك الآباء أشغالهم » وغادرت 
الامهات والالخوات متازلهن ٠‏ ليرابط الحميع , ولمدة عدة ايام بلياليها 
أمام المدارسن مإاعتيد بداية كل موسم دراسى , وأملهم الوحيد فى 
الحياة التمكن فل سشجيل الاولاد فى قسم من أقسام المدرسة ٠‏ 

لقد فسرنا لدم الظاهرة الفريدة بكونها عبارة عن رغبة جامحه 
فى التعليم تم كبتها ب)أرادبيا ‏ خلال عدة ستوات , وكأن إعلان 
الاستقلال بمنابة «تطهير#الاسشاب وعوامل هذا «الكبيت» ٠‏ ويمكن أن 
نضيف الى ذلك كله عاملا!آخر كأن له أثره الكبير فى الاعداد لهذ! 
الانفجار ٠٠‏ نتفصد بذلك الدوظا الذي قامت به الحركة الوطنية ء 
وأساليبها فى تحميس الشعب من أجل مناهضة المستعمر والنضال 
من أجل الاستقلال ٠‏ 


لقد كأن أسلوب الحركة الو طتية فق «تشغيل» الحماعات 
الحزبية يعتمد فى الاعم الاغلب على الدعابية, والتحميس والوعظ 
والارشاد , أكثر من اعتماده على طرخ المشاكلجايلوضوعية ومناقشستهاء 
ونوعية الجماهمير بحقيقة الاوضاع القائمة وآفاق النضال الذى يتحتم 
خوضه فى معركة بناء الاستقلال ٠‏ لقد لجأت #للأضهالاطر الحزبية » 
وحتى القيادة نفسها ء, الى أسهل الطرق , والى أشدظا/ضررا 2» فى 
نشر «الوعى» الوطنى وتعميمة ٠‏ وهكذا طرحت للتتااول 8 وبشكل ١‏ 
وأسيع » نعوت «الكفر» و «الز ندقة» و «الخيانة» لتلصق 8 بحيق أو 
بغير حق , بكل من «ينحرف» قليلا أو كثيرا عن الر كب الذى تقوده 
الحركة الوطنية . سواء كان هذا «الانحراف» داخل الركب أو خارجه ٠‏ 
وبالمقابل كانت الصورة البديلة التى نعطى للجماهير الحزبية عن 
مغرب الاستقلال المنتظر ٠‏ لايماثلها فى بريقها الا صورة الجنة التى 


ا 
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وعد الله بها عباده المتقين ٠+‏ وفى هذا الصدد ترسخ لدى جماهير 
شعبنا انه بمجرد الاعلان عن الاستقلال سيجد كل الاطفال المقاعد 
الخاصة بهم فى مدارس وطنية حقة 2 كما سيجد كل جائع أو ققير 
الخبز الذى دكفيه ويكفى أولاده ٠ )١(‏ 

عذ!((النبوع من الدعاية الرخيصة قد .أخفي على جماهير شعبنا , 
ولربما حتى على القيادة نفسها 2 حقيقة المشاكل التى ستطرح غداة 
الاستقلال 2 يالتالى فان عمده الدعاية قد هيأت الجو لحدوث ذلك 
الانفحار , انفظار االلزاغبة الشعبية الملحة فى تعليم الابناء. تلك 
الرغبة التى عبر تيعللٌ_نفسها . وبكيفية عملية , بمحاصرة المدارس 
ليل نهار ء المحاصرة|النىئ شبكلت أول ضغط جماعى من طرف الجماهر 
على الحاكمين آنذاك ٠‏ 


عا جا ا 


قد تصلح هذه العوامل الستتكوؤلوجية مجتمعة 2 لتفسير ظاهرة 
«الا نفحار التعليمى» الذى نتحدث عنه ٠‏ ولكنها فى الحقيقة لاتفسر 
الا مظاهرها السطحية ٠‏ أما الاسسئن"الموضوعبة لهله الظاهرة 
الاجتماعية فيجب أن نتلمسها فى الميدان الاجتماعى نفسه 2 ميدان 
العلاقان الطيقبة ٠‏ 


نقد جمع هذا الحلف الوطنى الذى تتحدقنا عنه قبل قليل ,2 

جنيا إلى حنبب » البورحوازية «العصر بة» 0 والازنالتقراظية التقليدية 0 
و «الطبقات» الوسطى .. والجماهير الشعبية المحزومة#١‏ ان الكفاح 
الوطنى يخفى دوما الصراع الطبقى ٠‏ ان التناقض الاستاسيو4 يومذاك, 
كان بين المغاربة ككل , وبين الحكم الاجنبى المتمثل فى نض[ الحماية» 
+ لقد انتشرت دعاية حز بية داخل «الجماعات» مقادها أن مدغخول الفوسفاطظ يكفى 
وحدء لضمات العيشي اليومى لجميع أفراد الشعبب المغربي . وانه سيكون بالامكان. 


بمجرد الحصول على الاستقلال . أن يتوصل كل فرد , وكل صباح . بمبلم ألف 
فرنك . كنصيبه هن عائدات الغوسغاطظ !٠٠‏ 


ا حت 
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أعا التناقضات الطبقية فلقد: بقبت ثانوبة عامشية » تتمظهر , عندما 
تشتد 2 بمظهر «الصراع العنصرى» , وأحيانا بمظهر التقليد والرغبة 
فى تسلق السلء الطبقى ٠٠‏ لقد كان من الممكن أن ينفجر هذا الحلف 
الوطنى ء بفعل تناقضاته الطبقية الخفية لو أن همسيرة الكفاح من 
أجل 'الاسلتقلال طال بها الامد مدة كافية لتحوبلها الى ثورة حقيقية » 
توزة يلعتظ/فيها الصراع الطبقى دورا أساسيا » لو أن الفرنسيين 
لم يسارعل؟ الم اعداد طبخة «ايكس كيبان» نحت تأثير الخوف مسن 
امتداذ لهيب «الثوارة الحقيقية الى كل من تونس والمغرب / بعد قيام 
الثورة الجزائربة * 

لقد عمد الفرييظلتون. الى حل المشكل مع المغرب وتونس حلا 
سياسيا وسطاأ ء وبالقالى أتجهضوا الثورة المغربية فى مهدها ٠‏ وقد 
سأعدهم على ذلك. عاملان أسئاشيان : أولا تمكلهم من انشاء «رقوة 
ثالثة» استعملوها كتهديد للتخركة الوطنية وقيادتها , وبالتالى قرض 
الحل الذى يريدون -٠‏ ثانيانا طبيعة التركيب الاجتماعى للحركة 
الوطنية نفسها : وعدم توفر قيأداتها البورجوازية على جذور عميقة 
تمكنها من مواصلة قيادة المسيرة النضالية , وبالتالى إستعدادها 
للتنازل وقبول «الحل الوسطء » قبل أن تفلت الامور من أبدبها ٠‏ 

ومهما يكن . فان الاعلان عن الاستقلاللا“بالشكل المعروف 2 
كان لابد أن بحرك التناقضات الطبقية داغال#الحلف الوطنى .2 
خصوصا والاستقلال يعنى استلام القيادة الور جؤإازية زمام السلطة 
فى المجتمع , السىء الذى كان لابد أن يعمل على الكشتف عن الطابع 
الانتهازى المصلحى لعدة عناصر قيادية ,2 فى الحركة|الوطنية بقسميها 
البورجوازى «العصرى» . والارستقراطى التقليدى7* 

لقد بد! واضحا للجماهير الشعبية . غداة الاستقلال * أن ما 
كانت تحلم. به نتيجة الوعود البراقة التى روجتها قيادة الحركة 
الوطئية » لم يكن سوى سراب ٠‏ وبما أن وعيها الطبقى كان ضعيفا 
خافتا . فانها لم تتردد فى ربط السلطة وبالتالى الغنى » بالتعليم : 


2 وات 
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ان الذى مكن النخبة من نروتها 2 وأعلها لاستلام مراكز المسؤوليات» 
كان فى المنظور الجماحميرى آنذاك . هو اللتعليم ٠‏ 


واذن + فان رالا نفجار التعليمى» الذى نتحدث عنه ما هو فى 
حقيقتة وجوهره سوى شكل من أشكال الصراع الطبقى ٠‏ لقد أدركت 
جماهيز شتعبنا , بوعيها الساذج آنذاك , أن مفتاح الحصول على 
وضعية هادابة ومعنوية لاثقة . وان الطريق الى السلطة والنفوذ ,2 
بمختلف مللتوياتهما , هو التعليم ٠‏ ولذلك بادرت بالدقع بأبنائها , 
جملة , الى المدازسن»# مصرة على قبولهم فيها 2 سواء توفرت المقاعد 
أو لم تنوفر ٠‏ لقد «نؤسّخ فى ذهن الجماهير الشعبية أن الحصول 
على مقاعد مدرسيةطالاائها بعنف. ضمان تأهيلهم لتولى المناصب 
الادارية والوظائف الحكومية ٠‏ لقد ظل التعليم لدى الشعب المغربى 
مداة الاستقلال خاضعا لهذا التصور : تلميذ اليوم هو حاكم الغد ٠+‏ 
ذلك ما تنبهت اليه ء خلال تحهدالحماية , البورجوازية المغربية ٠‏ 
وهذ! ما أدركته أخيرا الجماتهيرجالشعبية . ش 


ع د عا 


لقد وجدت النخبة الحاكمة نفسهًا-” غداة الاستقلال , آمام هذا 
الضغط الشعبى الجارف الذى يفرض نوعلا من «اجبارية» التعليم ٠‏ 
وبطبيعة الحال لم تكن تخفى عليها الدلالات”#السئياسية والطبقية لهذه 
الظاعرة ٠‏ ولذلك وجدت نفسها محبرة على البحث ٠‏ سرعة . عن 
حلول لهذا المسكل , قبل أن نتطور الامر «الى ماجلاتحمد عقباه» ٠‏ 


يمكن التأكيد من الان انها ستكون من النوع التوفيقى , الدى 
يلاثم لعا ترك وا متاو الااتدتواو سويد اريوا يات 
مطلصة دوق هذا ما ستل القدن" . 


اا 
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من الناحبة العملية : اضطرت الحكومات الاولى 2 غداة 
الاستقلال . الى قبول أكثر ما يمكن من التلاميذ فى المدارس الابتدائية, 
مما جعل تعليمنا الابتدائى يقفز , من حيث الكم . قفزة هائلة )١(‏ , 
أما الوسائل التى استعملتها فكانت كما يلى : ' 
امن حيبث الحجرات : استعملت البنايات المدرسية التى 
كانت قد بدأثك سلطات الحماية فى بنأثها قبل الاستقلال » بالاضافة 
الى بنابات «ظارشبية آخرى كانت مخصصة للتعليم الذى من النوع 
الارودى . والتى كانت البعثة التقافية الفر نسية قد بدأت فى تسليمها 
'ندريجيا لوزارة التتعليج#المغر بية ٠٠‏ على أن أهم وسيلة مكنت الحكومة 
امغر بية منالاستجابة للضغط الشعبى حول الدارسء. هو احداث نظام 
النناوب 3 الحصة , يرث أصبحت الحجرة الواحدة تستقيل 


بوميأ فوجمن و أكتثر من التلاصذ . وعو نظام مازال العمل جاريا به 
إلى الان قى بعض 0 الإيتدائية ٠‏ وسسنعود الى الحديث عنه فى 
حلقة مقبلة ٠‏ 


| من حيث الاطر التعليمية : عمدت وزارة التعليم إلى توظيف 

كل من «بحسن» القراءة والكتابة بالعز بية/أو الفرفنسية , صغارا 
كانوا أو كبارا , عاطلين كانوا أو محتوّقين ا لمختلف المهن الحرة ٠‏ لقد 
كان كل من تحمل السهادة الابتدائية , أو نانس من نفسنة انه قسى 
مستواها يلتحق ك بمعلم» فى المدارس التكوفبية ٠‏ وقد أحدئت 
دورات تكوينية لهؤلاء قصد نزو يدهم بسىء من اللعلومات العامة 
و «الاساليب البيداغوجية» فى اطار ما كأن يسميظطى. ب «التكويسن 
السر يح» 8 


لقد فرضت جماهير الشعب على المسؤولين نوعأ ما «اتخباربة» 
التعليم » ليس فقط بالنسية للاطفال الصغار الذين هم فل السسن 


١‏ ب سبندرس تطور التعليم فى اللغرب من حيث الك مند الاستقلال الى" اليوم فى 
حلقة كأدمة ٠‏ 


55 سه 
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«القانونى» , بل أيضا لمختلف الاطفال الذين لم يبيلقو!ا سن الرشد , 
وقد وقمع التفكير ء بالتسمية لهؤلاء فى احداث «سلك للاثقاذ» خاص 
بهم ٠‏ كما نظلمت وعلى نطاق واسم دروس لمحاربة الامبة ٠‏ 


ان فتح المجال لاكبر عدد ممكن من التلاميذ ليلتحقوا بالمدارس ». 
كان : يظبيعة الحال 2 خطوة أولى عملية نحو «تعهيم» التعليم ٠‏ كما 
أن نوظيتف كل مغربى «يحسن» القراءة والكتابة ليقوم بمهام 
التدريس 2/١‏ كان أيضا خطوة أولى عملية نحو «تعر بب» التعليم : 
باعتبار أن جلل الفرين التحقوا بالتدريس كانوا من الذين يعرفون 
العربية وحدعا ي«أما مزدؤجو اللغة أو الذذين يحسستون الفرنسية 
فلقد التحقوا بالادارات»#والوظائف الاخرى التى كانت المتحهم أجورا 
أحصسن ٠.‏ 

واذا أضفنا الى هذا ,أن هذا القبول الواسع فى التعليم الرسمى 
بعنى فى حقيقة الامر الدفع تُالتعلم الحر والتعليم الاصلى الى نقطة 
هامشية نانية ٠‏ على خر بطة تعليمنا # أد ركنا أن رتو حيد» التعليم قد 
فرض , عمو الآخر نفسه , على صِعَلِِد الواقع ٠‏ 

واذن فلقد فرض الضغط الشسعبق, :إقلى ميدان التعليم ‏ بكيفية 
عملية ملموسة الاجراءات الثالية التى 'تسيئ أول الامر بشكل عفوى 
آلى : تعميم التعليم » تعر يبه » مغر بة أطر م #أتوحيده ٠‏ 

وهكذا نرى أن ما سمى ثيما بعد ب «الاتخثيارات» الاساسيدة 
ل «سياستناه» التعليمية والمعير عنها ب '«المادئلء الإاربعة» : 
(التعميم » التوحيد , التعريب 2 مغربة الاطر) 'لسيّ#فى الحقيقة 
«اختيارات» فرضها الواقع قبل أن تقرر بكيفية رسميّة ٠‏ 

أما من الناحية النظر بة » أى من ناحية «التخطيط» الذى وائجه به 
المسؤولون هذه المشكلة . مشكلة التعليم » التى فرضت نفسها , على 
الرغم من تزاحم المشاكل الاخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية, 
فلقد تشكلت لحتة لمعالحة شؤون التعليم واقرار أسرس د«مدرسة 
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وطنية» و «مذهب تعليمى» تلك هى «اللجنة الملكية لاصلاح التعليم» 
التى عقدت أول اجتماع لها يوم 58 2 0-59 ١9859‏ (حى فى الحقيقة 
احياء للجنة تحمل نفس الاسم شكلت أثناء الحماية م وعقب.الحرب 
العالمية الثانية . ولكنها قشملت فى مهمتها . خاصة بعد أن عدل 
الفر تسيوق 'عن سياسة حت التى سلكها اريك لابون ‏ انظر 
الحلقة الماضهة) ٠‏ 


لقد كافك إعذه اللجئة تضم غليطا من الشخصيات السياسية 
والثقافية والدنسة '“يعكس تركييها مختلف الاتجامات التى كانت 
تتصارع فى «النكوة9 القيادية » داخل الحلف الوطنى المذكور 
خرجت اللجنة من ذراسِتها يلشكل التعليم ب «اختيارات أساسية» 
هى «المبادىء» الاربعة المذكورة : (التعميم » التوحيد ». التعريب 2 
مغر بة الاطر) ٠‏ لقد حاءت هذه «الاختيارات» كما ستوضح بعك 
قليل ‏ تعكس الطابع «التوفيقن» لفكر هذه النخبة ء بقدر ما تعبر 
عن أهر واقع فرض نفسه ٠‏ أما :الإ عن الحلول الصحيحة الجذرية, 
أما ايحاد تخطيط محكم , قذلك نما لم يكن فى امكان هذه اللجتة 
العثور عليه ء بل حتى التفكير فيه ٠‏ > دلي ا 
ورؤاها متباينة » ومشاغلها الحقيقية لم تكن التعليم بقدر ما كانت 
أشياء أخرى وأعر» من التعليم ٠‏ ولذلك لعنات الى حل «توفيقى» 
وسط » يرضى ميول الجميع , ولكنه لايطنخ اللشكل بالشكل الذى 
كان يجب أن يطرح به ٠‏ 


إن الطابع «النوفيقى» لهذم «الممادىء» واضح تماها : فالتعميم 
يرضى رغبة الجماهير فى تعليم أبنائها 2 و التوحبّد ضيبي ذوى 
الميول العصرية وأصحاب الميول التقليدية سواء بسواء ,لان 'ثامكان 
كل متهما أن يفهم منه ما يرضى اتجاهه ٠‏ واذا كان «التعميم» كميدا 
وكواقع يميل الكفة نحو المداقعين عن التعريب , باعتبار أن الخطوة 
التى تمنت فى ميدان التعميم استلزمت أو توماتيكيا تعريبه من أسفل» 


عت االآدات 
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فأن.مندا «مغن ئة» الاطر..لابلفى الازدواحية ., ا . ميد عيل الكفة 
للاتحاه المضاد م 5 5 000 5 و 


. لقد أقرت هذه «المبادى» فى 8 «الصاهتة» التى كانت 
تحر ى«يين_الانحاهات المختلفة داخل الحلف الوطنى الذى كان مايزال 
قائما آإتذاك ٠‏ ورغبة من الجميع فى استمرار «صمت» المغركة, 
حفاظا على وحدة الصف التى كانت 'نهددها القوات المناوئةء والمشاكل 
المتفاقمة , لغ 'نطوح للمناقشسة ‏ والى يومنا هذا طبيعة العلاقة التى 
بحب أن تقوم بن “هدرم «المبادىىن الاربعة , وبالتالى لع تطر جح مسألة 
الاسبقية 2 ولا كيغلة تطبيق هذه «الاختيارات» ولا الخطوات 
اللمرحلية ٠٠‏ شأن الظلوك التوفيقية دائما ٠‏ 

تقد كانت هذه «اللتاذىءم كما قلنا ‏ تعبيرا أو تنظير! لواقع 
فرض نفسة ٠‏ فترك أمر 'تطميقها. لتموجات الحاضر والمستقبل , 
الشىء الذى أدى الى فسح المخال للارتجال والتخبط والتراجم وغير 
ذلك من المظاهر التى سادت تعليمنا منذ الاستقلال الى اليوم ٠‏ 

وقبل تتبع مختلف «التموجات»«التى/عرفها تعليمنا مئذ الاعلان 
عن الاستقلال الى اليوم , لنلق ار علق على هذه «المبادق»» التى 
رصفت رصفا . والتى كتيرا ما ” نتم الاشادميتها , باعتبارها «مبادىء 
سامية» صالجة ٠‏ / 


انها فعلا مبادىء سامية . ولكن رصفها بها الشيكل . دون بيان 
علاقة بعضها ببعض وبالتالى دون تحديد 2 مِن الساثق فيما من 
اللاحق ,2 يجعل أمر تطبيقها خاضعا للصدفة + مرق نيا#بتقليات 
الاخوال . ومن ثمة فانه لايمكن القول إنها تشكل «اختيأراظ ا اللئاسية. 
ل «مذهب تعليمى» 

لنناقس أولا المبدآين التاليين : نعريب التعليم , وهغربة الاطرء 
ولنتساءل : هل هناك ما يستوجب الفصل بينهما وجعل كل منهسا 


الا ب 
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ببنداة #ائنا مسق أن تعر بت حشتين ختنا عقر به الامان.. + فلماذا 
لم يكتف بمبدأ التعريب وحده ؟ 


الواقع أن وضع مبدآأ مغربة الاطر جتبا الى جنب مع ميدأ 
التعر سب . لايمكن أن يفسر الا على انه اجراء بقصد منه اقرار مبدآا 
تكوين الاطر باللغة الفرنسية , وبالتالى استمرار الازدواجية 2 وترك 
التعر يب#امحجؤد شعار أجوف للاستهلاك لا أقل ولا أكثر ٠‏ 


يتجلى عذال بصورة أوضح اذا نظرنا الى هذين المبدأين فى 
علاقتهمأ بمبدأج#التوغيد» ٠‏ وفى هذا الصدد نتساءل أيضا : مل 
هناك ها يستوجب .الفصل بين «التعريب» و «التوحيد» وجعل كل 
منهما مبدأ قائما بنف#وكي اليس توحيد التعليم نتيجة حتمية لتعريبه؟ 
ان تعر بيب التعليم يلغى_بكيفية آلية تعدده , لان مصدر هذا التعدد 
مو الازدواجية ٠٠٠‏ ولكناتوحيد التعليم لايتضمن حتماأ تعرييه » اذ 
من الممكن تحقيق «التوحيد»ه فئيظك الازدواجية » وهذا ما تم فعلاء, 
أو يكاد ٠‏ 

لننظر الان قى علاقة هذه الميادىء الثلاثة بالمبدأ الاخير : 
دالتعميم» ولنساءل على الفور : هل هك أتعميم التعليم فى المدن 
والبوادى تعميما جديا عمليا دون توفّر العدد الكافى من الاطر 
المغربية المعربة ؟ وبالتالى هل يمكن ‏ عيللاً ب تعميم التعليم د 
تعريبه ؟ حل من الممكن الاعتماد على أطر غير معربة , أجتبية كانت 
أو مغربية , فى نثسر التعليم والثقافة فى الباديةه«المغربية من أقصاها 
الى أقصاعا 2 فى جبالها وسهولها وصحرائها ؟ . 

واضح » اذن ع ان «المبادى الاربعة 2 لاتصلح منفصلة لان 
تكون أساسا لسياسة تعليمية جدية » كمذهب تعليمى وظئى ٠‏ #وذلك 
لسيي بسيط مو أن هذه «المباديء» لمبنبت في الحقيقه مسادىء أو 
أسسا » أو اختيارات جدية ٠‏ وانما هي حلول توفيفية ة وسطى نوفق 
بين الاتجاهات السائدة وتعكس آمرا واقعا فرض لق 


- ١م‎ 
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انها مبادىء تنكرس التنعدد والازدواجية وتفسح المجال واسعا 
للتراجع عن التعريب بدعوى مغربة الاطر أولا » وعن التعميم بدعوى 
انخفاض المستوى بسبب التعريب » وعن التوحيد بدعوى فتح المجال 
للمدارس الحرة والتعليم الاصلى ليساهم كل منهما فى تعميم» 
التعليم , بهمًا بهىء تعليمنا لان يبقى دائرا فى حلقة مفرغة » متخبطا 
ذات السميق"وذات الشمال , كما حدن بالفعل » وما زال يحدث الى 
الان ٠‏ والتئيجة الملموسة هى رجوعه الى ها كان عليه أيام الحماية , 
أى استمرار كؤنة تعليما للنخية ٠‏ 

وبعد ٠‏ نهزج كأن» بامكان المسؤولين أن يفعلوا تحير ما فعلوا ؟ 
مهما يكن الجواب عن عدا السؤال , فان السىء المؤكد هو أن الوضعية 
التعليمية كانت تتطلي/اتذاك ٠‏ كما تتطلب اليوم » القيام بشورة 
ثقافية واسعة شاهلة , كات توتستلزم حلولا جذرية أصيلة » ولكن 
مل يمكن القيام بهذه التورةهالثقافية , والعثور على مهذه الحلول 
الجذرية فى ظل أوضاع لم تتحقق فيها الثورة الاجتماعية والتفييرات 
الجذربة الضرورية ؟ ش 

لم يكن استقلال المغرب ننيجة ثوزة” ولا وليد حرب انحريرية 
طويلة الامد ,: وانما كان ذنتيجة حلول وسظئ توفيقية ,. كانت اجهاضا 
لنورة كانت فى طور المخاض - فبقى النزيفي» نزيف الاجهاض , 
يغدى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية "والستعياسية والتعليمية 
الى اليوم ٠‏ 


اصلاح ٠١‏ واعتذار 
فى مقال : أضواء على مشكل التعليم بالمغربك الذى صيدر فى 
العدد الرابع من المحلة وقع خطأ فى «التصفيف» الرحاغ مر«اتتعبه على 
الكل التالى : 
فى ص ١١‏ ,الاسطر ١5‏ و ١٠١‏ و ١١‏ ولا١‏ و 186 مكانها 
بأتى فى ص ١*5‏ بعد السطر الاول ٠‏ 
ومع كامل الاعتذار ٠‏ 


لك 
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محمد السرغينى [ 


وحهان لو حضرا الو ليمّة » عاركا الاشياج 0 واتخذا سبيلهما 
الى الباب العلى » (ذيا رحاب إأكشار السمطاء تزخر أرضك العطاء 
بالنار نج « والزهرى » «والكمفكلى م ) ٠.‏ 
الصوت المتميز الاول : 
لسرى انيار الفجر فى الاسلاك والهاتف 
الصوت المتميز الثانى : 
فى الآمن ‏ الخائفم / ٠‏ 
- فى كل أوردة النَيون على قباب الليل »2 
فى علب الدينة 
فى قمرة الناجين من غرقا السفينة 
فى كل شارات المرورهء وفى محطات 
الجمارك 
فى العائدين من المعارك 
فى اللافتات, وفى بروج حراسة الشطآان 
فى محبس الاءمى بدير معرة اللعمان 
57 فى ردهة النكئات ,» فى صغارة الإنذار 


- 51 ب 
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فى حفلة الاعذار 

فى غمرة الغارات 2 فى تمديد <حسالات 
الطوارىء 

فى شحن باخرة الرقيق ف الى ال موا نىء 

فى خفقة الاشعاع من رئة المنار 
ى النازحين وراء أجنحة المطار ٠‏ 


وجهان لو حضرا الوليمة , قارعا الانذاب » لو شربا على ذكر 
الذى بأنى لبخلع ثقامة «التذفاش» عن صدر بنوء تاقمياء نيمشسان الرضى. 
ووسام الاستحقاق ,م8 حمالة الشرف الرفيع ٠‏ (شجاعة «الخفاش» 
تأتى بالخوارق فى جرب الردة العزلاء بالريف) ٠‏ 

الصوت المنمبز الاول : 

لوعت حيال الدوم والقنب 
الصون المتميز الثانى <: 
فى صفرة الاغلال » فى اللسمار والمشحب 
ى فى باحة «الكنبية» الحمراء 
7 فى الليلة القمراء ٠‏ 

القاتل .. المقنول بقتل مرة أخرى إخنكره ٠‏ يعلق نصبه 
التذكارى الموبوء فى الساحات والابناك والقآئيات . فى النافورة 
الضوئية الكبرى ٠‏ (تقول الموت ؛ لولا الموت الانقظغت <بال الوصل 
بين الله والانسان) بنهوض شاعر عردان من أنقاضاديوان الحماسة 
يكتب الاسم القتبل على جباه القصر مسكا للخنامج! (و بسلم الشرف 
الرفيع من الاذى ٠‏ ننساقط الانساب فوق عروشهاء ٠‏ بنتعمد التاريخ 
من ماءين) 5 

القاتل ‏ اكقنول يقطر بالصديد ٠٠٠0(‏ وضيقت حبات سبحته 
على الجيد الخناق ٠٠00( )٠٠0٠١‏ تفيض باسمك با اله الخصب لائحة 
القبور وانت فيها الظاهر ‏ الباطن) ٠‏ (الراحل ‏ القاطن) ٠‏ 
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القاتل ‏ القتول ٠٠٠‏ (بآا سفن اللجاة حرقت . دونك رغوة 
الزدد الذدى بمضى جفا) ٠٠٠‏ <ملة التطهبر بدأ بعد عامين من 
«دجاء من» أو «داء بن» يقبا 

إتتعقب الابر ‏ العيون حلوله الصوفى (فاقعد آنت أنت الطاعم 
الكايشى) فى الحلاج والحجاج + تنسل أعينا أخرى ٠.‏ 
تخاصره العبون 7 وتنشب الاظفار فى شعر العمائم واللحى 5 فسى 

تآتى الرثأجييم تحب سفيئة الجودى ا بفصد الطوفان شربانيه 
فى الاسواق والمدن!الحزينلة ٠‏ ربا رمال الشاطىء الصخرى ٠1‏ من 
أدراك ؟ إن حواقر القصر امليف اتغوص فى وحل الرمال) ويتقر 
الناقور فى الصور ٠‏ 

بتعانق الحيزوم والصارىي؛#وتفتعد السفينة كرسى التيار ٠‏ 
بر سب ذلك «الذفاش» أو بطفو + يهد الى العباب طموحه العارى من 
كفين ترتعشان ٠+‏ ربا طوق الاغانة أوجهك المجذور سد الباب فى وجه 
الصراح المستفيث) وبغرق «الذفاشس» أنى كان خلئف السور أق من 
خلفه السور 0 

تنمو » نسيل مقامع الطوفان ٠‏ 

كأصابع الحنطة ٠‏ 

«قارورة التعذبب ننكر أو نقفراء مخافر الضراطةي٠‏ 

نسعى على قدمين أو انسعى على سيفين ٠‏ 

كلب الحراسة شاعر القصر الخصى «خونه التعبيل_ إيتُضب 
من قفربحنه الهجاء ‏ المدح » (أصوات الزجاج ٠‏ مرونة المطاط » حجم 
الشمع) سقى فى رحاب القصر مأسور المهارة فى مسار السمسع 
والطاعة ٠‏ 


ا كك 


]لح >ا- ام © ([10163ما 


تتدفق القنوات بالجرذان قبل قيامة الساعة ٠‏ 


فتخر أركان الضريح على الذى سكن الضريح ٠‏ (فئور اللهم 
مثواه) ونسفط هامة القبة ٠‏ 


يمند اخبل الود بين الفرس واليونان ٠‏ 
تتفجر 'الآبان من طروادة ٠‏ 

تاتى العمائم واللحى بالسادة ‏ السادة ٠‏ 
حسس الذى تقضى به العادة» ٠‏ 


صفرو : 55 - لاب الاوا 


لل2كا-ام © لهأأوانا 


محمد زنيبر 


كر 5 
اللشاكل الباطلة : 


ان نصف الطريق نحو الحل الصحيح يكمن فى معرفة المشساكل 
الداء بدقة ٠‏ حكمة بديهية طاا يتجاهلها البعض ممن ينحنون على 
مشاكل المجتمع ويقترحون لها الحلول ٠‏ فهك بعيشون بفكرة تبسيطية 
عن حياة الجماعة تؤدى بهم الى رؤية كل عفليلة تغيير فى صيمْ 
ميكانضكية محدودة ومحفوظة لاتترك أى محل للقغاحأة ,أو » بالاحرى , 
نتعامى عن كل ما لابدخل نحت الرؤيا المخنارة © ولو كان مهماء 
ويئرتب عن كل ذلك اختلال فى الكشيف عن الشاكدل وتحديدها 
بائدقة التى يقتضيها العمل ا منتج الفعال فى سبيل الْبخت !عن حلها 
وتجاوزها ٠‏ ش 

ومن جملة المشاكل الباطلة ٠‏ المقابلة التى تقام فكريا لا واقعيا 
بين الدخول فى عهد التصنيع وفكرة الاصالة الوطنية ٠‏ وقد تصدى 


5 7-0 
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لهذا الموضوع الصديق عبد الله العروى فى كنابه : «الايديولوجية 
كامل تقديرى للمجهود الفكرى الذى يبذله عبد الله العروى فيما 
ينشر » فانى أجد من الصعب قبول بعض الاستنتاجات التى توصل 
اليهاجقل) «الايديولوجية العر بية» ٠‏ ذهو يبنى نظريته على أساس 
بدعو اللمناقشة من الاول ٠‏ كيف يتراءى له المجتمع العربى المعاصر ؟ 
كمجتمع قائم فكريا على ثلاثة ركائز : الفقيه التقليدى , المثقف 
النيبيرالى © التقنى اله لتعصب لتقليته ٠‏ 

وبالطبع » ان أى واحد من هؤلاء الثلاثة , ما دام فى قو قعنه * 
لايستطيع أن يتسطح بالرؤيا الكافية لجتمعه ٠‏ بل انهم > اذا التقوا 
ثلاثتهم » لايستطيعون أن يحصلوا على هله الرؤيا ٠‏ وهذه النماذج 
الثلاثة التى كشف عنها#العروى فى كتابه ليست خاصة باكجتمع 
العربى ء بل هى موجودة! فى المجتمعات الاروبية ذاتها حيث يلتقى 
رجل الكنيسة مع الديموقراطن الليبيرالى والخبير التقئى ٠‏ صورة 
حية واقعية نجدها فى باريس 3 لندن أو روما ٠‏ 

ولكن هناك عنصر رابع لم بتحدترعنه العروى ويلعب الدور 
الاساسى فى تكوين الايديولوجية العربية وأعلى به الجماهير ٠‏ 
وسيعترض علي هنا البعض قانلا : ما شأن الجماهير والابديولوجية ؟ 
أليست الامية هتفشسية فيها ؟ أليست اغللاتهايمنعرلة فى الارياف 
والفيافى تكابد من العيي كل مشسقة وبؤس ؟,فمن اين لها أن تفكر 
ومتى يتسنى لها ذلك ؟ 

اغتراض سطحى لانه لابدخل فى حسابه الؤاقع) اليومى ولا 
بحتك بحاة إالناس العادبين فى شوارعهم وبيوتهتم وشقى صدىي 
لنلك الاقوال النى نخرج من نوافذ الابراج العاجية ٠‏ كلا ؛ ان الجماهر 
تفكر أحسن تفكير , ولكن دون أن تكتب وتتحذئق فى ابلاغ ما تجده 
فى نفسها ٠‏ ولو استطاع باحث اجتماعى أن يسجل ‏ بقدرة قادر ب 
ما يروج فى بوم واحد » وقى مدينلة واحدة ١‏ بين الناس من كلام 


ا 


لتحا الت>ا-ام © 0121انا 

ونقاش فى شؤونهم المختلفة ما بين شخصية وعامة لاستطاع أن يجمع 
مادة خصبة من التفكير الحى الذى يتصل بكل مساكل المجتمع ويطرح 
علينا الاسئلة الاساسية التى ننتظر الجواب ٠‏ واذا كانت الجمامير 
لاتبلغ نفكيرها عن طريق الكتابة » فانها تبلغه بوسائل أخرى 
أو 2« بالاحرى 0 دلغة أخري لاتنحصر فى مادة الكلام , دل أن بلاغتها 
الحقيقية نتجسم فى ذلك الصراع الدائم من أجل العيش + من أجل 
تحقيق الطالك الطبيعية للانسان وكسر القيود التى 'تحتجز الخريات٠‏ 
وهذا الصراع الجماعى هو الذى يضع الفقيه والليبيرائي والتقنى فى 
حالة بلبال وحيرة ويتعلهم غير مرتاحين باطنيا لطريقتهم فى التفكير 
ومحتاجين دائما الى «تبرير موقفهم العقلى » بحيث ان هؤلاء الثلائة 
بحكم موقفهم الدفاعى اللحافظا لابستطيعون أن ينتجوا أى ايديولوجية 
حية يتراءى فيها المستقبليواضحا ومغريا ٠‏ ولذلك ٠‏ فمن العبث أن 
نبحث عن الابديولوجية العر بيةيعتدهم ٠‏ 


ولكن » ليس معنى هذا أن إههمة التفكير فى المجتمع العربى 
المعاصر تنحصر فى هاته اللماذج الثلاثة..كما يفهم من كلام العروى. 
بل هنالك نوع رابع لم يشر اليه مع أنة.مهم ويتمثل فى ذلك الرجل 
الذى بعيش قرب الجماهير ويشاركها ولوهروحيا فى حياتها 
ونطلعاتها ٠‏ قالتقابى والمسير السياسى "الذي يرتبط بالجماعة 
المناضلة والباحث الاجتماعى ٠‏ كل هؤلاء يمثلون) نوعا آخر من المثقف 
والمفكر فى المجتمع المعاصر ٠‏ 

والبهم يرجع الفضل » اليوم ٠‏ فى الكنا عنه بعضن الادواء 
المزمنة فى المجتمع العربى المعاصر وفى اقتراح بعض الخلؤل للقشاكل 
المطروحة بالحاح ٠‏ نعم ء انهم لا زالوا فى بداية الطريق ««ظريق 
البحث والالتحام بالواقع » ولكن هذا لايطعن فى الاتجاه والمنهاج 
لذي اخناروه ٠‏ ذلك أن مشاكل من هذا الحجم والمستوى لا يمكن 
اكتشاف حلها فى جيل واحد أو جيلين ٠‏ ولقد انتظرت أروبا أكثر 


ا 7؟ ل 
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من ثلاثة قرون بعد النهضة ١‏ قبل أن يظهر فيها (هيجل) د (ماركس)» 
وجميع المفكرين الذين حاوئوا أن يفهموا حضارتها ويفسروا ناريخهاء 


واني موقن أن المفكر العر بى الناضج سيظهر مع 'نوسع التجرية 
الاجتماعيةا العربية المعاصرة وتخلصها من ضجيج الالفاظ وتزاحم 
الافكار والنظريات المسبقة ٠‏ ومع ذلك ء فيمكننا القول منذ الان أن 
اولائك الذينجيناضلون قولا وفعلا فى سبيل التحرر العربى همم ء 
فى نفس الوقث أ الذين بهيئون بكيفية عملية » فى نطاق التلاحم مع 
الجمامير ما تنستطيع أن تسويه الايد بولوجية العر بية ا معاصر 8» 0 
ولا سبقى بعد هذاهللفقيه والليبيرائى والتقلى الا دور انوى أو 
سطحى ٠‏ والتجربة التئ نعيشها الان نبرهن على أن هؤلاء الثلائة 
يحكمون على أنفسهم بالغر بة والانعزال داخل الجتمع بقدر ها ببتعدون 
عن الحماهير وبتحاهلونها 2 ولا تبقى لهم آنذاك أى صبغة تمشيليسة 
للجماعة النى ينتمون اليها ٠.فهم‏ «حالات» فردية بحب أن ترى على 
حامش التطور العام » كلما رفظلو! أن يندمجوا فى مجتمعهم وأن 
لحموا دورهم التاريخى ٠‏ 


التصنيسع والاصالة : 


ومن جملة التحارب الحاسمة النى الآأديئجتمعنا أن يمر ملها 
قيل أن ستطيع تحديد ايديولوجيته الانتقال) هن _الاقنصاد الفلاحى 
الى الاقتصاد الصناعى ٠‏ فالمجتمع الصناعى نمثل طورا آخر أكثر 
تعقيدا من المجتمع الفلاحى » ويستلزم تحليلا جد يدا للعوامل الى 
تؤدى تارة الى الركود وتارة إلى التحرك داخل الجماغة #٠‏ ولكن الى 
أى درجة بمكن للتصنيع اذا ما تغلغل فى مجتمعئا أن يمسن تأصالتنا؟ 
هنا كذلك نجد عبد الله العروى بحاول أن يقيم الدليل على أنه 
لابد ئنا من الاختيار بين التصليع أو الاصالة ٠‏ وأنه لايمكن الجمع 
بينهما ٠‏ وتنشرك له الكلمة يوضح نظرينه : 


لم هسه 
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«فى هذا النقاش القانم حول الثقافة القومية الذى أشرنا اليه 
آنفا يحتج الطرفان على بعضهما بالكتاب الاجانب الذين يستندون 
اليهم فى رأبهما ٠‏ فيعتب الاول على الثانى استدلاله بسارتر وكاهو, 
سثما يعيب الآخر : دأنت 2» أضا , تذكر فو نير ورؤوسو ودبدرو» » 
هذا بون والانتباه الى كون هؤلاء المؤلفين لايمكن ان تكون لهم بحال 
من الاخوال ”نفس الاهمية فى مجتمعهم وقى مجتمعنا ٠‏ هذا الموقف 
التلفيقى .العام والدائم » لايمكن ذهمه وتفسيره الا اذا اعتبرنا كل 
فكرة يعبر علهاإعندنا , غير قائمة لذانها » بل من الضرورى ارجاعها 
لهدها التار بخى الاول“, سواء أكان يوجد فى العرب آم ورد :واسطة 
السرق . 


«د وان مفهوم هذا اللستقبل المقدم ‏ أى مستقبل وقع تخطيطه 
فى مكان آخر ولا حرية لنا!فى رفضه ‏ هو الذى بفسر فى المجتممع 
العربى ما ينتسم به من تلفيقية فنع التفكير » وتقاطضع بين الواقسع 
المجتمعى والوعى بالذات , فاذا_اعنتنا هذا المفهوم بكامل الحدية , 
فلا يمكننا أن نخرج منه الا الى احددى الوجهتين التاليتين : 


وحينذاك نصح لنا آن ننادى بالرجوع الى الذات + ونحن نتصورها 
كواقع ثابت بمكن ضبطه مباشرة ودون مدا سابق ,2 وتلك هلى 
الدعوة للاصالة ٠‏ 

؟' ل يمكننا أن نعتير أن المستقبل مرغخ (بالكسر) وأن 
الوضعية النى «خلقها لابمكن نقضها , وعندئدذ تصبح الشكلة لست 
هى قبول أو رفض هذا المستقبل اكرسوم » ولكن الأختيان قن بين 
المكنات المعروضة لنلك النى تصدر عن منطق نه يتضمئه التارريخ ٠‏ 


د وكل وجهة تضفى معنى جديدا على الطرفين المتقابلين فى 
هذه المسرحية : الامبريالية والانا ٠‏ 


حا لقاب 
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« قفى الحالة الاولى يقال : ان الامبريالية تغصبنى روحى 
نفسها ٠‏ ولا بمكننى أن أفكر الا بالقياس اليهسا » فى الوقت الذى 
أعتقد أنى نخلصت منها , اذ اكتشف أنها تحوطنى من كل جهة ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فأنا أرفضه > وهذا الرفض القوى هو الذى يكون »2 
بالفعل إذاتينى الجدبدة ٠‏ وبصبح البحث عن الاصالة هو تلك 
الحركة _ذانها النتى بواسطتها إنبذ ظهريا ها أخذنه عن الغير ٠‏ واذا 
لم ببق شتؤء فى الاخير ؟ هذا لا أهمية له ٠‏ هذا التطهير العام هو 
الذى يشهد _بأضالنى ٠‏ وهكذا تكون هاته الوجهة ذاتن صبفة 
مظهرية ٠‏ 

«وفى اخالة الثاثيةء تصبح الامبريالية بنية مجتمعية شوولية اذا 

أخذ بها بلد ما ء :ها اتصبور البلسدان الاخرى اطار تطورها فى 
المستقبل ٠‏ ولا بسع البلدان الاخرى ان تفكر وتعمل الا فى ذلك 
الاطار ٠‏ الا أننا ء بدل أن تنظر الى هذا الوضم عل أله لعن , نميل 
الى اعتباره كانتصار للعالمية ؛«فاذا كانت هذه البلية الجديدة قد 
فرضت لفسها بصورة لاتقبل بالجدال » فمعنى ذلك أنها تحمل قدرا 
أوفر من العامية أى من الطاقة للتأليف بين الناس » وذلك بالنسبة 
للبنية التى سبقتها ٠‏ واذن > فان هناةآلوجهة الثانية مضطرة لايجاد 
مبرر تاريخى للامبريالية , لا فى جزئيات تصرفاتها » ولكن فى 
حركتها العامة ٠‏ وهى » فيما بخص الانا ترفض أن نرجع به الى مسلم 
سلبى . وآن نعالحه كاثر بقى من روح جردت من ذاتهاء ٠‏ 

ويواصل العروى نقذه للانجاه الاول كر تكدز على الاصالة 
فمقول 0 

ددا أن الدعوة للاصالة ترن فى الوقكت الذئن بذ فيه ا مجتمع 
العربى بدخل فى طور التصنيع ٠‏ وهى لاتغير آشينا من الواقع 
الفعلى ,. وائما تسستهين نظريا بما تقبله عمليا ٠‏ وأما الاتجاء الثاني , 
قانه بالعكس سحل التحولات المكتسبة ويربد فقط أن بضع الفكرة 
فى مسنوى الواقع ٠‏ آنه يبرر الدعوة الى الاصالة ,2 ولكن بصورها 
كاتبات تجريدى ٠‏ ويتجاوزها» ٠‏ 


ادي 
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مناقشة نظربة العروى : 


هذه نظربة العروى التى عر بناها حرفيا من كتابه «الايديولوجية 
العر بية» والتى ينتهى منها الى ابراز التناقض بين الاصالة والتصنيع,» 
دون (أن ايثين الاساس الفكرى أو التاريخى أو الاجتماعى الذى يلبلى 
عليه هذاءاليناقض ٠‏ ولعله من الصعب عليه أن يبينه لاله غير موجود, 
فى الحقيقة كما يظهر ذلك من دراسة المجتمعات المعاصرة فى أروبا 
وغير آروبا «فهل بفهم من هذا أنه يكتفى بتأكيد هذا التناقض ,2 
اعتمادا على حلاس باطنى يغنيه عن تقديم أى حجة ؟ 


مهما يكن ١‏ فال تمذه النظرية قابلة للطعن من عدة جهات : 

١‏ - هنالك ذهعااخاطيء للأصالة فى حد ذاتها ٠‏ فهو يجمل 
منها مجرد عودة الى المافى بوانطواء على الذات ورفض لكل اتصال 
واغتناء ٠‏ بحيث انها نظل ع»«قى الاخير ء موقفا سلبيا للدفاع عن 
الذات ٠‏ ودون أن نفكر طويلا”/ ندوك ١‏ لاول وعملة » آن مشل هذا 
الموقف لا وجود له بنانا فى التاريخ ٠_فالذات ٠‏ وهى 'تعتد بنفسها 
ونداقع عن كيانها , لاتريد أن نتخلى| عِمَدَا عن ما يقويها ويزيد فى 
سسطتها ٠‏ وهذا ما نشاهده فى تارخندا حتى فيما نسميه عهد 
الانحطاط والعزلة » ثم ان هذه الذات ي#ؤلو آصرت على العزلة 
والانطواء » فان العالم الخارجى المحيط بها أيضقْط عليها بثقله ولا 
ترك لها الخبار ٠‏ فالانا التاربخى لابنتصرف ككاتئن ميت محلط 
وجامد » بل هو كائن حى بتصارع مع غيره من «الكأئنات وينتصر 
وينهرم وتبقى له , دائثما ٠‏ وحدة تاريخية تشبدهوالىونفسه 2 
باستمرار ٠»‏ وتجعله يشعر بهء بنه وسط الهويات ٠١‏ ولدذتئك . فان 
العودة الى الأنا التى يفترضها مفهوم الاصالة ئيس معناها ,الغودة الى 
مخلفات مودعة فى المناحف ٠»‏ بل الى كائن تاربخى صنع تار الماضى 
ويتحفز أصنع تاريخ الستقبل أى الى كائن حى دينامى قابل للتجدد 
والتلون ٠‏ قادر على أن بتجاوز نفسه ٠‏ 


ك2 لان 
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؟ ‏ بخطىء العروىء كذلكء فى تأويل الاتصال مع الامبريالية 
التى بجعل منها ء. عمليا , اتصالا بالعالمية 2 وهو يعنى بذلك بعض 
المكاسب المادية والفكرية النى حصلت عليها الستعمرات . بففمل 
الاتصال مع ال مستعمر ٠‏ وفى مثل هذا التفكمر كثير من المغالطة ٠‏ 
وننساءل : عل ما كسبته الشعوب الستضعفة ٠‏ فى هذا الصدد 2 
حصلت هليه/رغم انف الامبردالية ٠‏ وبدون رغبة مثها » أم سعت هذه 
الاخمرة الى ذلاك وعملت على نطوير الشعوب وتحضيرها ؟ ثقد كسان 
الاستعماريون!فيّ)الغرب » مثلا » يقولون انهم جاءوا لنشر المدنية 
والعلم الخ ٠١‏ وبالطبع لم يكن أحد من المغاربة يصدقهم لانهم عملوا 
جهد الستطاع علهلا الحيلولة بين الغاربة واكمدنية م ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يوقفوا التياريويسدوا كل الابواب والطرق ٠‏ وبهذه 
الوسيلة الملتزعة من الاتتتتغمان انتزاعا تمكن المغاربة من الاتصال مع 
المدنية العصرية ٠‏ والمهم فلي كل هذا , اليوم » هو أن نميز بين شيئين 
بختلفان كل الاختلاف فى المعنزل والجوهر وأعنى الامبريالية التى مى 
حركة منظمة لاستعباد الشسعوت واستغلالها » هن جهة 0 والمدنية 
العصر بة , النى هى مجهود حر ومسكور بذلئته عدد من الشعوب 
المتقدص فى سبل تحرر الانسانإوزفاضينه 2 من جهة آخرى ٠‏ 
ولسث أدرى كيف بمكن أن تأتى الثانيةحعن طريق الاولى ! أو ئيس 
من الممكن أن نحصل على كل مكاسب الحضازاة اللعاصرة دون أن نقبل 
الخضوع للامبردالية ؟؛! واذن ٠‏ فكانى بالعروى تصدق بأن للامبر بالية 
مدرسة لابد نا من المرور ملها والاخذ عنها ! نعم ء اننا متفقون على 
الكلمة , ولكن لاتعطيها نفس اللضومون ٠‏ ان مدرلة الامبريالية 3 فى 
نظرى , هى مدرسة الوعى والدم والدموع واسلحون 'النى علمت 
الشيعوب قيمة الأنا التاريخى وتخليصه من طرق الميؤقةبوالانقياد 
الرخيص ٠‏ 


بعد هذا نصل الى مشسكل التصنيع : هل لابد لنا من أن 
ناخذ التصنيع 2 هو أيضاء عن مدرسة الامبريالية ؟ ان الدول 
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الاستعمارية كانت , بالعكس ٠»‏ تعارض فى تصنيع الاقطار الخاضعة 
لها بوسائل السلطة والفوة ٠‏ ونحن نذكر هنا مثالين اثليان : 
السياسة الفرنسية فى شمال اقريقيا الرامية إلى المحافظة على الطابع 
الفلاحى لاقتصاد الاقطار المغربية » بحيث أن القطاع الصناعى ظل 
محدوذ! فيا:كل من نونس والجزائر والمغرب + برغم المشاريع التسى 
برزت قرجاللحظات الاخضرة من غهد الاستعمار ٠‏ واليوم فقطاا 2 فى 
عهد الاستقلال»» أخذت الحجزائر تعمل بجد على توسيع قطاعها 
الصناعى ٠‏ 


والمثال الثالىونقدمه ثنا مصر النى دخلت فى عهد التصنيع مئذ 
بداية القرن التاسم مث على يد محمد على ٠‏ ثم جاءت الجلترا قى 
أواخر ذلك القرن فقوضت_دعائم ذلك التصنيع المصرى وحولت البلاد 
الى مزوعة للفطن لفائدة معاملها فى مالسيستر وغيرها ٠‏ وبقيت مصر 
بلادا زراعية حنى قيام الثورة)في8؟190 ء وآنذاك فقط استطاعت 
مصر أن تدخل فى عهد التصخيجوجد وحزم ٠‏ 


1 بحيث يتبين لنا من هذين المثالين”أن, الدخول فى عهد التصتيع 
هو 'نعبير عن الذات » عن الأنا ازاء الأصرحائية التى. كانت اتعتبر ذلك 

هن الرغبات النى بحب أن 'نكبت + واذن ٠‏ فان/فكرة التصنيع إذا 
نظرنا اليها من وجهة بسيكولوجية ومعنوبة تزإقيط بالاصالة القومية 
أكثر مما ترتبسط بشىء آخر + انها صورة مئ«صور التحدى 
للامبريالية » فقد كانت الدول الاستعمارية فى أنامهة]لذهبية تصول 
وتجول على الدول المغلوبة لها بصناعتها وتكنولوجيتهاي» متخذة. من 
ذلك سلاحا معنويا تبرهن به على نفوقها الزعوم وتعزز بهوشيطرتها ٠‏ 
لذلك., ذما أن تراجعت موجة الاستعمار وتحررت معظهما الشفوب 
العالمية حتى كانت ترى فى التصنيع » بالاضافة الى ضَرورته 
الاقتصادية » وسيلة تتاكيد شخصيتها وتحربرها نفسيا من ذلك 
التحدى الامبريالى ٠‏ 
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فكيف لايتسجم . والحالة هذه » مع مظاهر الاصالة القومية 
الاخرى ؟ أو لعل العروى ينظر هنا الى التحولات الجذرية التى تمس 
الهيكل المجتمعى بالانتقال من الطور الفلاحى الى الثورة الصناعية ؟ 


حتن فى هذا المنظور لانرى وجها للتلاقض بن التصنيع 
والاصالة*يحقا ان الهيكل المجتمعى تدخل علبه تغييرات عميقة مع 
النحول الى النصنيع ء ولكن هذه التغييرات تخلق اطارات جديدة 
لبروز الاصالة! © وهذا ما نشاهده فى دول أروبا الغربية » مثلا ٠‏ 
هنالك انجلتر!(/ وفرانسا , وآكانيا » وايطائيا وكلها دول مصنعة ٠‏ 
ولكن كل شعب من شعوبها بحرص على الحفاظ بأصالته ٠‏ فلا زال 
الانجليزى يعرف بشخر ينه والفر نسي بنكتته والابطائى بولوعه الفنى 
والالمانى «خياله الفلسفي»» وما أكثر الكنب التى ألفغت عن خصائص 
الشعوب الاروبية وتنوعها فى الخلق والروح والفكر والشعور ! 
وبكفى أن إحيل القارىء الى الكذاب الذى ألفه أحد الفلاسفة الائان 
المذكورين فى هذا العصر : «هترقان فون كابر ليدم» بعلوان : «تحذيل 
طيفى لاروبا» ٠‏ أذ سبرى صورة هلموسة عن اأفوارق الكبيرة الى 
تميز الشعوب الارويبة عن بعضها ء بِالْرَعْم من دخولها كلها فى خضم 
الحضارة الصناعية ٠‏ 


بل أن المجتمع الصناعى بما يخلفه من[ضغوط على الحياة 
الفردية بقوى الحنين إلى الاصالة ٠‏ فما شوهت الغررام بالطبيعة وائفن 
الشعبى وائفولكلور وال مخلفات الاثرية كما هو واقعجالان فى المجتمعات 
الصناعية » مما يجعل هنالك نوعا من الارتباط الجلالئ بين التصنيع 
والاصالة > وان كان كل من عذين العتصرين لابكزلان فى نفسس 
المستوى داخل حياة المجتمع » كما سلرى فيما بعد » والذى بجحب أن 
نذكره الان هو أن المقابلة التى أراد العروى أن يقيمها بين التصلم 
والاصالة هى + فى نظرى » من المساكل المفتعلة التى لا أساس لها فى 
الواقع ولا توضع بأى صورة من الصور على أى مجتمع ٠‏ 
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ولست آعتقد أن الحكم فى مثل هذه الاشيساء يرجع للرأى 
الشخصى أو للنخمين المجرد ٠‏ بل أن لدينا الآن وسائل علميةو طرقا 
منهاجية تساعدنا على تكوين فكرة أكثر موضوعية وأقوى ارتباطا 
بالوقائع المجتمعية » على اختلاف مستوياتها . 


التصنيع والقيم الاجتماعية والانسانية : 


ذلك أن هوضوعا كالاصالة لايمكن فصله عن حياة المجتسع 
كظاهرة شووليةا مكاملة ٠‏ فالمجتمع ئيس مثل الآلة الميكانيكية التى 
تتركب من قطع':مكن فصلها » تارة. » ووصلها أخرى ٠‏ وانما هو 
كالجسم الحى النى «تتنواع خلاياه وتنعدد انسحته وبتحرك بين عوامل 
مادية وأخرى نفسية » اذ هئالك فى كل مجتمع وعى جماعى وشعور 
جماعى وارادة جماعية الى جَأنْب ظروف العيش والمحيط الطبيعى 
والنظام الاقتصادى الخ ٠٠٠‏ ومن التفاعل بين هذه العوامل المختلفة 
تنكون حياة المجتمع أو + بالأحسزق4 تاريخه ٠‏ وقد بين العالم 
السوسيوكوجى المشهور «جووج كبر قيتشس» كيف أن هذه الحياأة 
لاتحرى فى مستوى واحد + بل فى ميثيتوتات 'تنفاوت عمقا وتاثيرا ٠‏ 
فالحياة الاقتصادية تنزل في مستواهحا؟ والتصنيع له مستواه 
داخلها + والحياة الثقافية تها مسنتواها موومن التفاعل بين هذه 
المستويات الخنلغة يننج ما نسميه المجتمع بأؤ: الحباة الاجتماعية ٠‏ 
وحياة اللجتمع لابمكن أن تفسر بظاهرة التصليع 'أؤ الفلاحة وحدهما 
ولكن بتفاعل هذه العوامل كلها وبالدور الذىويلغيه كل واحد 
منها ٠‏ والخطا الذى يرنكبه عدد من الدين بقرأون (ماركس» هو أنهم 
بعتبرون أن هذا المفكر مادى مجرد > متعصب لنمادبة“ مع(أن_نظر بته 7 
كما هو معلوم + تدعى الادية الديالكتية أو الجدلية ٠‏ هذا يُعطى 
كلمادة معنى خاصا يرتفع بها عن المفهوم السوقى والمبتذل ويجعل من 
الانسسان فاعلا متحركا لا خاضعا منقادا ويقابل بين فكر 
الانسان والطبيعة التى تتمثل فيها امادة الخام ٠‏ وئذلك ء فان ماركس 
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تحدث عن الانسان الكلى اكذى لابلحصر فى الظاهرة الاقتصادية أو 
السياسية ٠‏ ' 


وتجاهلنا لهذه اللستويات المتعددة التى برسو عليها الجتمسع 
ككل وللطببهة الجدلية التى تلبئى عليها حياته ومشاكله ء يجعلنا , 
بالطبع + ننظر الى التصنيع بشوع هن السدذاجة , سذاحة المدوى الذى 
دخل لاؤل مزة من القفار الى المدبئة فبهرته أضواءها وشوارعها 
وبئاياتها وآئاقتها ٠‏ ويدفعنا هذا الانبهار الى رد فعل بدائى وهو أن 
نكفر بدذاتنا ذافعة اواجدة ونعتبر أنفسنا لاشىء وان القيمة المطلقة 
كلها تجمعت فى«الاتصشيع ٠‏ ش 

هذه نظرة متهافتة الى التصنيع بحب أن تحل محلها نظرة أعمق 
وأكثر ادراكا لكل معطيات ال مجتمسع عندما نتثناول هذا ال ملوضوع 
بالدرس ٠‏ والمناقشة لانمس ضرورة التصنيع فى بلادنا ء فكلنا 
مؤمنون بها راغبون فيها ٠‏ ولكن الذى يعنينا هو أن تعرف بأى روح 

بجحب أن يكون هذا النصنبحاء وكيف يجب آن نلظر الى أنفسنا 
ونحن نقدم على مثل هذه العملية ٠‏ 


التصليع وئيد ارادتنا ونحن النى) تلجزه ونتتبع أطواره من 
المادة الخام الى الاستهلاك ٠‏ ونحن الذَبَن نوجهه حسب الضرورات 
والحاجات ٠‏ فحضورنا معه قائم مستمر فى كل الاوقات ٠‏ فكيف 
بتسئى لنا نحن الذين أوجدناه لاهداف مرسومة أن ننسى ذاتنا وأن 
نسد آفاق حياننا الواسعة ؟ وكيف بمكننا أن(إنتسىوأن لهذه الذات 
تطلعات ومطامح وأن الهدف من التصنيع ء فى الثهاية, هو سعادة 
المجتمع أى الانسان وأن هذا الاخبر »2 بعد ارضاء حاخته(الطبيعية 
والبيوئوجية من الحياة » يبقى فكره متوثبا متطلعا م وهنا 
بتراءى لنا ء منطقيا وفلسفيا , المستوى الذى تنزل فيه الاصالة ٠‏ 

فالانسان بعد أن يمر من ضجيج المعامل وأزيز الآلات وطنين 
الرافعانت والشاحنات , لابتمالك , فى كل لحظة + أن بساءل عن 
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جوهر نفسه ومصيزه بين ركام المواد وسلاسل الادوات والآلات ٠‏ 
انه «صائع الصناعة2» كما يقول معجووم أمين العالم 0 3 بتسعر بأنه يظل 
فوقها وأنه قادر على أن يوجد شيئًا آخر أرقى منها ٠‏ فآفاق المعرفة 
والابنكار تظهر له غير محدودة ٠‏ ولئن كان بدرك بأن الصناعة مظهر 
من 'فنظاعنا'سيطرته على الطبيعة » فهو يدرك » فى نفس الوقت أنها 
لا تملا الفرايغ الذى يكتلف وجودهء ولا تمنع فكره أنبحتج ويعترض ٠‏ 
فكيف يمكن ,لصانع الصناعة أن يعتبر أنه وصل الى نهاية النهايات 
وأوجد الح لولكل الشاكل , والمجتمع الصناعى ء اليوم » حافل 
بالمعضلات ؛ بتساءل 'باستمرار عن اللصير والغد ؟! 

نعم , التصنيحا على أوسع نطاق ضرورة لا محيد عنها لنمونا 
الاقنصادى وتطورنا العام ولكن حذار من البلاهة والغفلة ؛! ان الغاية 
القصوى من التصنيع هي تقوئة الانناج ونئمية الثروة وتمكين العدده 
الاكبر من أفراد المجامع من التحصول على عمل هدهنى » هذا بغض النظر 
عن النظام الذى يتحقق فى تطاقديذلك التصليع ٠‏ وعلى أى > مهما 
كانت النتائج , فنحن لانخرج » في أحسن الظروف » عن خلق مجتمع 
قائم على الاستهلاك ٠‏ وعنا . طبعاء نجد أنفسئا أمام المشكل 
الفلسفى : هل وجود الانسان يتحققاغن طريق الاستهلاك ؟ موضوع 
يحتاج الى تحليلات ومناقشات طويلة ليس من الضرورى غشيائها ٠‏ 
وكل ما استطيع أن أقول هو أن أكثر النالشاستهلاكا يكونون » فى 
الغالب ٠‏ أقلهم ارتباحا وأكثرهم سآمة وضحرة *, 

مظاهر «العالمية» ومستوياتها : 

وئنصل ٠‏ الان الى فكرة العالمية ومقابلتها بالآضالة 2.يحقاء ان 
العصر الذى نعيش فيه تطفى فيه فكرة العامية عل الثعوب 
الملستضعفة + لانها تعيش نحت عامل همركب النقص ٠‏ فهى فى موقف 
الرجل الشاذ الذى يربد أن يكون كغيره من الئاس ويعتبر شنوذه 
لعنة ويرى فى شبهه بزيد وعمرو نوعا من الدخول الى طور العاقية ٠‏ 
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ولكن ,. ماذا يمثل زيد وعمرو ؟ انهما يمثلان ذلك الرجل السادى 
المنوسط الذى لايتميز بأى شىء وبحب أن يبقى فى غمار الناس 
لانشير اليه الاصابع ولا نلتفت اليه الانظار ٠‏ ذهذا الرجل يمثل أكبر 
مظهر للعالمية اذا نظرنا اليها من حيث الكمية العددية ٠‏ وبهذا 
الاظور_تقترن فكرة العالمية بفكرة التخفيض والتوطلة اذ هى تعلى 
الانجاه نكو /النموذج المتوسط للبشر الذى اننصرف أغلب ملكاته 
العقلية لسؤون/الحياة اليومية ,» ولا يخرج عن محيطها الا نادرا ٠‏ 
ولكن طناك إمسيتوى آخر من العالمية » وهو الذى لايتمثل فى 
الكم » ولكن فى الكسفةأى فى القيمة والمثل الاعلى ٠‏ والعالمية لاتعثى 
آنئذ الانجاه نحو التشايه والتحاكى بقدر ما تعنى الاجتهاد فى ابتكار 
صيغة شخصية للمثل/والقيج ٠‏ اننا كبشر متحدون جميعا فى السعى 
نحو تحقيق عدد من الاقدا ف ولكئنا نفترق كمحتمعات فى طريقة 
تعبير نا عنها ومحاولة تجسيهها وصياغتها ٠‏ فكل واحد من هاته 
المجتمعات له منطلقاته ووسائله والهاماته الخاصة به ٠‏ وفى هذا 
الاختلاف بيكمن جوهر العالية الحقيقى , لان أى اتفاق ظاهرى بين 
البشر لن يعبر الا عن نظرة تعميمية وتجريدية ٠‏ أى بعيدة عن الحياة 
فى حين أن الاختلاف يقذف بنا ف تَخِضمها ء فنلمس الاشياء 
بأصابعنا ونتصور ما وراءها من أعماق وأتشرار ٠‏ وما الياذة موميروس 
الا مجموعة من القصص اللحمية النى نغرقِ!لْنَا فى حياة اليونان قبل 
الميلاد بعسرة قرون ٠‏ انها صورة لمجتمع خاضب» فى بقعة صغيرة من 
الارض وفى عصر محدد ٠‏ فهى ء لاول وهلة ,بيبعيدةيعن أن تكون 
عامية لانها مبئية كلها على خصوصيات ٠‏ ومع ذلك » فهل يوجد شىء 
عالمى مثل الالياذة ؟ نقرأها فى الغرب أو فى الصين أوبفى المكسيك , 
فنجد أنفسنا فى تجاوب كبير مع الشاعر الذى نظمها وفتنمجيمعه فى 
جوه بكل بسر ٠‏ نتساءل عن كل ذلك ٠‏ فندرك أن العالميةالاتكمن 
مطلقا فى نوع من التشابه أو التهافت على نموذج وضع مسبقا , 
وانما فى هذه القابئية لبعث الحياة فى الغير عن طريق الحياة الكامنة 
فى الفن ٠‏ وهله الحياة الكامئة صورة أخرى هن صور الاصالة ٠‏ 
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فالخطا الذى نقم فيه أحبانا هو الخلط بين العالمية والحضارة 
الغربية » وقد سبق أن تعرضنا لهذا الموضوع ٠‏ والذى أريد أن 
أؤكده الان مو أن هذا الخلط لاير تكز على أى أساس علمى > بل هو 
من قبيل التهافت ٠‏ والعلماء الغرييون أنفسهم شاعرون بذئك 
وبرددونه(قى دراساتهم ٠‏ فالغرب القوى المستعمر يريد أن يفسرض 
علينا وجهةإنظره كمسلم علمى ٠‏ ووجهة نظره هى أنه هو الوحيد 
الدى أتى اباحضيارة عالمية , قابلة للتقدم والتطور » متفوقة على كل 
الثقافات والحضاؤات ٠‏ فهل هذا صحيح من الوجهة العلمية ؟ 
رآى الانترق بولؤخيا فى العالمية ودور الاصالة : 


الجواب على هذا اللسؤال يوجد فى الدراسة القيمة التى قام 
بها العالم الانترو بولوجق"الكنير «كلود ليفى ستروس» بعنوان : 
«السلالة والتاريخ» 54 

هنالك نزعة عامة عند البسر توجد فى سائر المجتمعاتن مندذ 
القديم وهى أن كل جماعة تؤمن بأنها هى مركز العالم ونخبة البشر , 
فتلعت نفسها باسم وتنعت الغير باسج-آخر ٠‏ فاليونان أو الرومان 
يفرقون بين أنفسهم وبين غيرهم من ,الشعوب شاملين اياها تحت 
اسم البربر ٠‏ وكذلك العرب «ميزون بين أنفشهم وبين العجم ٠‏ 
ويترتب عن هذا الموقف أن البشر لايقبلؤن ظاهرة تنوع الثقافات 
الى درجة أنهمينظرون الى الثقافات الاخرى من غبن ثقافتهم كظاهرة 
من ظواهر التوحش ٠‏ 

هذا الموقف الاستعلائى والعنصرى هو الذئ#انحدة اليوم في 
الحضارة الغر بية » ولدى أنبثائها بكل تدقيق ٠‏ وحن البعداء علها 
حغرافيا لانرى + مظاهر نجاحها المتمئلة فى التقدم التقنى والعلمى 
والاقتصادى ٠‏ ولكن هل بصح لنا أن نجهل نقط الضعف الكبرى 
المتوارية وراء هاته المظاهر البراقة والتى رافقت الحضارة الغربية 
مند نشساتها ؟ وهذا ما حعلها تنتعرض لازهات وثورات متكررة تدل 
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كلها على أن الانسان الاروبى غير مرتاح وغير مستقر ٠‏ فالحضارة 
الاروبية هى التى خنقت الاقطاعية فى صورتها المسشوهة 2 ئم 
الرأسمائية ثم القومية المتعصبة والامبريالية » وكل هذه كانت 
عوامل:تحروب ومجازر لم يسبق لها مثيل فى التاريخ ٠‏ والحضارة 
الاروبية ممى التى وضعت البشر بصورة جماعية فى قوالب الاستلاب 
كما ينؤثل ؤلك فى وضع البروليتارية » والانجاه الى هيمنة الدولة 
كليا على حياة الفرد وحريانه وحقوقه + وهل يصح لنا » بعد ذلك 
أن للسى الأنتقاذات الاساسية النى وجهها لهذه الحضارة مفكرون 
كبار هن آمثال «ماركينق ونيتشه وشبنجلر وغيرهم ؟ ويكفى أن 
نراقب همدة وجيزة نطور الاحدات اليومية بأروبا ثنرى مظاهر القلق 
تنبعث من كل هكان ##إذالة على أن هنالك مساكل وأزمات وتسكيات ٠‏ 


ولا أريد مطلقا أن أستنتج_من هذا النقد آنه ينبغى لنا أن ندير 
ظهورنا تهذم الحضارة وأن نتتجاعلها ٠‏ بالعكس ء ينبغى أن نركز 
فيها أنظارنا باستمرار للستفيد من انجربتها ولنأخذ عنها الكثير ٠‏ 
ولكن الشسيء الذى أؤكده هرة أخرى هو_أنه هن الحكمة ومن ال منطق » 
فى آن واحد » أن ننظر اليها كسى؛ ونسَّبى قابل للنقد والطعن وأن 
نخرج من طور الانبهار البدائى والاندفاع التلقائى وأن لانرهن حرية 
أفكارنا وعقوئنا أمام الظواهر والاحداث مهما _عظمت + 


أن ها نسميه » اليوم + الحضارة الغر بية هو وليد الحضارات ‏ 
السايقة 2 وكما يقول «ليفى ستروس» في دراءطته .: «ان أروبا فى 
بداية النهضة كانت مركز التقاء واندماج بين مؤاثرات مختلفة تشمل 
تقائيد اليونان والجرمانيين والانجاوساكسونيين » وكذلك»المؤثرات 
العر بية والصيئية» ذهى ثم تخرج من لاشىء وثم تنطور وحدقا بمعزل 
عن التاريخ وعن العالم ٠‏ انها نتيجة لتعاون مجتمعات وثقافات ٠‏ ثم 
انها لاتحتل من تاريخ الانسانية كلها الا أربعة قرون ء من القرن 
السادس عشر الى بدابة القرن العشرين ٠‏ وفى هذا القرن الاخير 
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أميريكا ء وشعوبا أخرى تتحفز الوثوب من جديد مثل شعوب الصين 
والهند والعرب ٠‏ فماذا تعنى أربعة قرون فى تاريخ يتجاوز عشسرة 
آلاف سنة ؟ انها تعنى , من دون شك ء مرحلة من المراحل » ولكنها 
لاتعنى كل شىء ٠‏ وقيمتها النسبية هى التى تجعلنا نعتقد على أنه 
فى الافكان8, بل من المحقق أن يخرج الى الوجود شىء أرقى وأعظم 
منها ٠‏ فلهاتييا ترى ٠»‏ نرهن أنفسنا مع مرحلة اننهت أو أكادت تلنتهى 
من تاريخ 'البشيرية ؟ ولم لانستعمل حريننا بصورة آقوى ذكاء 
وتبصرا! 


ان الثورة الصناعية عامل من عوامل توحيد الحياة البشرية 
فى مستوى الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولكن 2 هل هى قادرة على محو 
الذاتيات الجماعية النى تتميز نها الشعوب بعضها عن البعض ؟ وهل 
هى قادرة على توحيد أسلوب الحياة » على نطاق الانسانية كلها ؟ وهل 
من الخير ومن المفيد للبشر أن»نصتل الى هذا التوحيد الكلى حتى 
يصبح الناس فى كل مكان مثل أغواد الكبربت لابتميز أحدهم عن 
الآخر بأى شىء ؟ 


الواقع أن هنالك عاملين متناقضين] بتجاذبان المجتمعات 
البشرية , منذ قديم التاريخ : عامل يدفع بها الى التقارب والتوحد 
وآخر يجرها ء بالعكس ٠‏ الى المحافظة على خصطوصياتها ٠‏ والغريب 
أن المجتمعات المنجاورة فى الموقع الجغرافى قد تكون«(قى المتنافرة 
من حيث التقارب الحضارى ؛ ويكفى أن نقارن : مثلا © بيخ الشعبين 
الف نسى والانجليزى اللذين يختلفان فى أشياء نهم الحياة اللومية » 
فى الموازين والمكايبل والطبخ والسياقة والحياة البيتية والتربية 
الخ ٠٠‏ حتى ان ليفى ستروس يخرج من ابحانه الانتروبولوجية 
بهاته الملاحظة العامة : 
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«بمكن لثقافتين أنشساهما رحال ينتمون الى سلالة واحدة أن 
تختلفا عن بعضهما بنفس القدار آو أكثر من ثقافتين صادرتين عن 
جماعات متباعدة من حيث السلالة» ٠‏ 

واذن » هئالك مفاهيم كثيرة يحب أن نراجع أو أن تلغى , 
باكرة »يوهي التى يعيش علبها الكثير منا فى تفكيرهم أو كتابتهم . 
فهنالك هفهوم «الحضارة الغر ببة» الذى بحب أن ننظر البه من زاوبة 
النسسبية وأن«تفتحصه بأاشعة س » أن صح التعبير » حتى نساهد ما 
فى أحشساتئه من أووام والتهابات + وعنالك مفهوم «التصنيع» الذى 
يجب أن نزيل عنداكلءهالة ميتافرزقية ونخرجه من ضوضاء الاحاديث 
الصالونية كنرجعه 'الجنصابه الحقيقى وندرس مدى تآثيره على حياة 
المجتمع والمجال المحدود االذئع يدور فيه هذا التأثير ٠‏ وهنالك مفهوم 
«الحضارة العالمبة» الذى بحب(أن براجع من الاساس لانه بؤدى الى 
أغلاط قاوحة فاحشة ٠‏ 

ثمن هذا المفهوم الاخير بالذاتم يتخذ البعض أرضية يظنونها 
صحيحة ثابتة لبنطلقوا فى التقيبو|والتصئنيف والنقد ٠‏ ولكن ,2 ماذا 
تعلى الحضارة العالمية , فى النهابة ؟ انها »من جهة الواقع والموضوعمة 
تشمل كل المعطيات الحضارية التى بتمبزا بها هذا النصف الثانى من 
القرن العشرين ٠‏ ذهنالك حضارة العالم الغريض الرأسمالى بكل 
أنواعها ٠‏ وهنالك حضارة العالم الاشتراكى «هؤاناف صياغانها ٠‏ 
وهنالك حضارات ما بسمى بالعالم الثالث ٠‏ فاذ!باعتبرنا كل هذه 
ا معطيات القائمة فى عصرنا نحد أن مفهوم الحضارة 'ثعلى آضذاك 
خليطا بل سدبما لا آول له ولا آخر ٠‏ 

ولكن » تقول لى المقصود بهذا المفهوم ليس هق النظز إلى كل 
المعطيات ٠‏ وانما نركيز النظر فى مظاهر التقدم التى يبرإؤها نمالنا 
الحاضر ٠‏ وهنا نحد أنفسنا مضطربن الى تصنيف من لوع آخير ٠‏ 
ذهنالك عالم الادوات التى يستعملها الالنسان فى حياته من سكنى 
ومركوب وآثاث وطبخ الخ ٠٠‏ وفى هذا المجال نجد نوعا هن التعميع 
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والعاكية ٠‏ وهنئالك عالم الفكر والخيال الفنى والقيم والتعبير بمختلف 
صوره , وفيه نجد امعانا قى الاختلاف والتنوع , رغم التقارب » بحيث 
ان العائية تكتسى هنا معنى آخر وهو الذى بلخصه ليفى ستروس 
فى عبارة : «تعاون الثقافات» ٠‏ 

ؤسين هذا المفكر فى دراسته كيف أن الحضارة لايمكنها أن 
تنتعش وتتقدم الا فى نطاق هذا التعاون الدانب الستمر ٠‏ فالثقافة 
المنعزلة المافردة الابمكنها مطلقا أن تصعد فى سلم الرقى ٠‏ والواقع 
أنه «لانوجد أىجثقافة؛منعزئة » بل انها تظهر دائما متصلة مع ثقافات 
أخرى + السىء الذئ«ابمكنها من بناء سلاسل انمائية» ٠‏ 

واذن + لبس هناتلك انعزال كما أنه لبس هثالك اندماج ٠‏ فكل 
ثقافة لها كيانها الحى .الملؤسومشخصاتها فى الوقت الذى تتصل 
فيه بثقافات أخرى ٠‏ فالتعاون والاتصال هو الذى يكتسى2 فى 
الحقيقة » صيغة العالية وليسالضمون الثقافى ذاته ٠‏ وان معلسى 
غير هذا يؤدى بنا الى 'نصور لثقافة عاللية ضحلة فارغة + كما يفسر 
ذلك ليفى ستروس فى هاته الفقزة النى أنقلها بكامها : 

«اذا كانت هنالك ثقافات مشخطية؛ أبمكن تحديدها فى الزمان 
والمكان « ويمكن أن نقول عنها انها «رساقمت» ولا زالت تساهم فما 
معنى هذى «الحضارة العالمية» ا مفروض فى شآأنها أنها استفادت فسن 
كل هاته المساهمات ؟ انها ليست بحضارة متميزة عن الاخرى 
ومستمتعة بنفس الدرجة من الواقع ٠‏ فنلحن عندما نتكلم عن الحضارة 
العالمية » لانعنى عصرا بذانه ولا جماعة من الناس يبعيئها ٠‏ اننا 
نستعمل هنا مفهوما تحجر يديا نضفى عليه قيمة اخلاقية!أو منطقية ٠:٠‏ 
فهى أخلاقية ان كان الامر يعنى غاية نقترحها على المحتقعاتاالقائمة ٠‏ 
وهى منطقية ان كنا نقصد بها أن نجمع فى كلمة واحدةبالعلاأصر 
المستركة بين مخنلف الثقافات والتى يسمح التحليل بابرازها ٠‏ وفى 
كلنا الحالتين . لابنبغى أن بغيب عنا أن مفهوم الحضارة العالمية 
جد هزيل ومختزل وأن مضمونه الفكرى والعاطفى لابحتوى على أى 
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كثافة .٠‏ واذن ١‏ فان كل محاولة تهدف الى تقيبم الساهمات الثقافية 
المحملة تاريخ بتحاوز آلاف السئين وكل تقل الافكار والالام 
والرغبات والعمل للرجال الذين أخرجوها الى الوجود » بوضعها تحت 
المقياس_الوحيد لحضارة عالمبة لاتزال قالبا ذارغا > معناه تفقيرها 
بصورةهمغالية وافراغها من مادتها والاحتفاظ فى الاخير على جسم 
كشسط هن لجمه» ٠‏ 


ويذه لمقى ستروس فى استئلتاجاته الى ما هو أبعد من ذلك 
حيث يؤكد أن امشاهمات الحقيقية للثقافات تكمن فى «التباين 
النوعى» بمثها ء بخبث. ان «الحضارة العالية لابمكن أن تكون شينا 
آخر غير اثتلاف بين الثقافات » علي النطاق العا مى » مع احتفاظ كل 
واحدة منها بأصالتها» ٠‏ 


هذا رأى عالم انترو بوتوجل له خبرةفائقة بالمجتمعات والحفارات 
البشرية ويعتبر من المع المفكر:ينالعاميين فى العهد الحاضر ٠‏ فهو 
فى نحليله بشع المجهر لبشاهدا التعقيدات العديدة الموجودة فى 
الحياة الاجتماعية , على حقيقتها ‏ ويرائيآككانة الرئيسية التى تحتلها 
الاصالة ء مهما كانت درجة المجدمع من آالرقى سواء أكان برجع للعهود 
الحجربة أم بعيشس عل النشاط الفلاحى أم براكن وجوده على الصناعة ٠»‏ 
ومعنى هذا أنه ليس هنالك أى تعارض أو جتثآقض بين التصنيع فى 
أوسع أبعاده وبين هذه الاصالة التى هى المصدر اللإئيسى فى المجتمع 
للخلق والابتكار ٠‏ وهذا ما تؤكده كل النظرياتيوالفلسفات الثورية 
ا معاصرة » كما سترى ذلك فى المقال المقبل ٠‏ 
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عبد الله راجمع 


الجزء الاخير 
من ياب الرفض 


- 5 


بخبرنى النورس ا مقبل 

عن الليل تصهل فى جوفه الاحخصنة 

تموت الحساسين عطسشى على شرقات زمان طويل 
من القفيظ بمتد جسرا 

الى آخر الازمنة 

وذات شناء ٠٠‏ كهذ؛ الستناء 

مددت عيونى من التقب ٠٠‏ أبصرت حزنا 

يطل من الشفق ظ 
خيولا ندك حوافرها جبهة الاؤق فالافق بحر دماء 
شق النواء الازقة ب طحلبها الصمت والتعب - 
والكشف البحر عن سفن القرصنة) 


- 28 
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يخبرنى النورس ال مقبل 

عن_البحر يقدف للشط ريحا تمر على كل دادر 

ندق تدق وجوها علاها الغيار 

سألت بالمسافات عن عطش يستبيح جذورى ٠٠‏ 

تحسستظا وُحِهى اليطل ‏ ترسب ملحا على هامتى الوجه 

اذ عبر تنىجالسشمائم خلسه 

نقيات لونى' علولا عر بات انتظار البشساره 

ولوحت للريح تمبر/بى الحزن ٠٠‏ على أغير وجهى 

اذا اختلجت فى المدى#الالويه 

فلم يذب الحزن ٠‏ لكن عيون الرجال 

تقول : عبرناك با زمن القحط , جعنا ء عرينا مرارا 

وها نحن نمتد لبلابة لانطال 


ا 

فتحت الشبابيك فى زمن القيظ للريج!والسابله 
يجيئون - والحزن عرش - قافلة من عَيون 

تسيل اشتعالا 

على وهج الصمت ,ما اندحرت بعد راياتها القافله 
نموج مدى التيه » قلت التواريخ قد بدات 

فمددت الى الريح كفا وكفا الى العابرين الجسور 
'نوضات بالرفض عير البراريك قفاشتعل الرفض + صار 
على الخد شامه 

اذ اندحرت سفن الاهل بوما ففى الوجه منه علامه 
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تداخلت فى زمن الفصل » ها برز الحق والكشف الفرق 
بين انتظار البسارات والسفر 
بلوج على هودج السالكين المفاوز ٠٠‏ وشما 
تعتق فق كتب السهر 
فمن بلجمجالخيل ان بقرت للمدى غب هذى العشيات 
فاختلط البحزبائيايسه 
على سنة الرفض وانقلبت آية الحزن حرفا 
تلك الخيول ‏ اذن ال هامة الشرفات 
فاطوى الصحارى الى وطن_كانم بالامس منفى 
وكان على كل باب خفير 
تداخلت فى زمن الفصل ٠٠‏ عيلق على المدن المستردة ألوانها 
وقلبى مع العابرين الجسور ٠١‏ 


نوكيف 
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محصد سبيلا 


نشساء قوانين الموضه ء إلى غزت كل الميادين بمأ فى ذلك ميدان 
الفكر 2 أن يصبح لفظ الاستلاب#ولفظا متداولا ومستهلكا بكثرة ٠‏ 
فليس غريبا اذن أن يحظى هذ! اللفظ_بكل أسبقية ويصبح زينة 
المقالات وحلية الاحاديت ٠‏ أن ما بحيزاز_ اإستخدام مفهوم من المفاهيم 
هو مدى الحاجة اليه للتعبير عن واقع معين ييويقدم مفهوم الاستلاب 
هذه الاستحابة السريعة ٠‏ ولكن السؤال(إفىيهنه الحالة هو ما إذا 
كان اللفظ يستطيع أن يعير بالضبط عن هذم الخالات التى هو مدعو 
الى التعبير عنها ٠‏ ولعل الامر ليس كذلك بالستة أصظلم مغر كهذاء 
وأغلب الظلن أن مصدر صفته الاغرائية هو من نالحةيغرابته وجداته 
على التقاليد الثقافية العربية ٠‏ ومن ناحية ثانية| مطاظيته) وغموضه 
وعدم تحدده , فهو بقابليته الاحتواء عدد كبير دا 'من«الوآتمدات 
الدلالية (الغربة , الانفصال , السلب » التحقق الموضوعى #الضبعف, 
الفوضى , العبث ٠٠٠‏ الخ) مهيأ للتعبير عن مجالات متباينة ومتنوعة, 
فهو بكاد يعنى كل شىء ولا شىء بالضيط + وهو من أوسسع 
المصطلحات المعاصرة جلبابا وأكثرها تداولا : «واذ! قمنأ بوصف 
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وتحليل #لادب “السوسيولوجى والسيكولوجى الحالى )0٠٠0(‏ 
ستكتشف أن عددا لابأس به من الكتب والمقالات يستخدم فيها لفط 
الاستلاب » وهى تتطرق الى كل شىء ابتداء من المشاركة الضعيفة 
فى الانتخابات + الى التمييز العنصرى وعدد من الازمات الاجتماعية , 
إلى السيلوك العصابى الفردى» ٠ )١(‏ 

وقد إأثار المقال المنشور فى العدد السابق عدة مسائل يتعيين 
مناقشتها تصيدد موضوع الاستلاب ٠‏ فلنعرض أولا لجملة من 
اللاحظات_على)أوال#لنعرض بعد ذلك نظرنا فى الموضوع ٠‏ 

1 يفول جقين :ران خار كن كد وكلم عن" الانعلاتب عسى 
مقال مركز أو ضمن مؤلفانه الفلسفية والاقتصادية لدى تحليلة للعمل 
ولقوة العمل و٠0٠٠‏ (1!05[ نحن نعلم أن مار كس لم يفرد للاستلاب 
مقالا مركز! أو غير مركزا . كما أن مؤلفاته الفلسفية والاقتصادية 
لاتشميريءؤلا تجدي بالضبط مايظى المؤلفات . خاصة اذا كان ها يقصلها . 
عزج المقاليقٍ اليكق: الى جوج كلمة ”تدل.على التردد وعدم الحسم مي أواء 
- ا تعب ابتكم على الكلام السابق بأنه كلام عام وغير 
ا 0 لزي مار كس كان فى /أدومهمن الادام هيجيليا (8) 
خذئده لجدبريظا املقيية»طنعقة للانسان كما هو بالأ. عند هيجل الذى 
تلطه مافي ةد المطا ف يتفيف الوعى بالذات ٠‏ #اقذايظا يقصده مقال 
«يحتتطن المتوااوخ ته الل زكديبية ليست فلسفة مامهوية#٠‏ أن مأهية 
«لدفرعطق»_شيطة للعاز تخ /1_شغيخدم هذا المصطلح الفلسفق ايلثالى بصدد 
مهلا يبه إن8ع ا 37 
العمعات لجلا الإتتطاب من من ماركس الى السوسيولوجِينًا بلتاشسرة ٠‏ 
5 دار 1 
مند يني القولييه 0 ١‏ 
لسسع ذل هد سه للنتيجة الف عقا زم )٠‏ باستثناء النص الاخير لمرحلتقة 


الايد يولوجية, الفلسفية ٠‏ أن ماراكس 0 الم يكن أبدا هيجليآا 2 بل كان 
مسحو يع و يتؤي أ أكل؟ فوا ير تاليا “بعد ذنك» التو سير : من أجل مار كس ص ا 


لا ل ل كك 
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المأركسية ‏ ماعية بعدية , لاحقة للوجود الواقعى للانسان ٠‏ ليست 
الماأعمية هى مأ يحدد الوجود بل العكس ٠‏ «دليس وعى الانسان مو 
الذى يحدد وجودهء بل العكس إن وجوده الاجتماعى هى الذى يقرر 
وعيه» ٠ )١(‏ أن يدافع المرء عن الماهمية بصدد ماركس معناه الوقوم 
فى مزال ق«الثالية » ويصبح الامر أعقد اذا كان المقصود هو الدضاع 
عن الطابخالواقعى والمادى لفكره 2 فى حين هو. يقحمه قى خصأة 
المثالية وفلاسفهمالمهايا ٠‏ وسيزداد الامر سوءا اذا كأن عجن الجملة عن 
غير نوع شطريهاإبلغة الشعراء) أو بالتعبير المنطقى اذا كانت النتيجة 
من غير صنف«المقديهة“فنصبح أمام خلط فى مستويات الحديث ٠‏ 

ج سس يبرى كاتمع#للقال السيد هناوى أن سر شعبية الماركسية 
هو أنها «وليست مجرةيإسفسلطة فلسفية» «ولانها ربطت سيكولوجية 
الانسان بالحيز الذى يشغله اقتصاديا فى المجتمع» ٠‏ والحق أن سر 
شعبية الماركسية ليس فى جهاليتها ولا فى تناسقها المنطقى ولا فى 
اغرائها اللفظى وانما السر فىو«ذلك انها )١(‏ ايديو لوجيا لطبقة رئيسية 
فى كل المجتمعات المعاصرة (؟) كوانها منهجا علميا لفهم المجتمعات 
والتاريخ ونظرية سياسية > نتخذ أداة فى النضال السياسى ٠‏ أن 
تقبل الماركسية من طرف أعرض الللماعيرا ليس: مسألة صدفة أو 
اختيار تلقائي بل ترجع الى الحاجة التاربخية يللطبقات المستغلة إلى 
نظرية علمية ترشد نظرتها وممارستها » «اقشين عن مصالحها الى 
تنطابق ومصالح كل المستغلين والمضطهدين * 

د لا ليس دقيقا أن يقال بأن الاشتراكية العلهية ليست ضد 
الملكية الفردية بشكل عام ٠‏ فالاشتراكية العلمية تفظع /إلغاء الملكقية 
الخاصة لوسائل الانتاج (لا لوسائل الاستهلاك) كمقدمةيواشرط أولى 
لتحرر الانسان ٠‏ 


١‏ كارل ماركس : متقدمة كتاب مساهمة فى نقد الاقتصساد السياسى ٠‏ دراسات 
اقتصادبة + ترجمة دء قؤاد أيوب ٠‏ مكتبة الاشتراكية العلمية لآ باء ص ه؟ 
دار دمشضشي ٠*‏ 1 


دا آؤه هد 
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وقد نلتمس الاعذار والتيريرات للكاتب بسيب «الصعوبة 
القصوى» فى معرفة وجهة النظر الماركسية (فى الاستلاب) نظرا 
ل »غياب النصوص الادبية الماركسية اللينيئية من أيدى كثير من 
قراء العن بيةم ٠‏ وانى لاوافق الكاتب هنا تماما بسيب رداءة الترجمات 
المتوفرة!» ونقص دقتها فى الترجمة /» بالاضافة الى أن بعض المتون 
الاساسيّة لمي تعرف طريقها نحو العربية الى الان ٠‏ 

وبعدا ذلكميبقى ان المقال دفاع عن الاستلاب الما رئسى ضد 
الاستلاب الميتافلاز نقنع. ٠‏ والحال ان مفهوم الاستلاب تصوره وما 
صدقه ‏ بتعبير' المناظقة ميتافيزيقى - فلنتساءل اذن عن كيفقية 
استخدام ماركس لينذ! اللفهوم . ومدى معقولية الدقاع عته ٠‏ 

الاستلاب مفهوم 'أثلاق .فى تاريخ الفلسفة ٠‏ ويعود تاريخه الى 
المثالية الالمانية , بل هنالظ من يعود به الى فكرة أفلوطين عن تحولات 
الواحد ٠ )١(‏ فروسو يستخلاقه لوصف انعكاس حالة الفصال 
الانسان عن الطبيعة وحرمانة من حريته الطبيعية الاصلية حيتما 
انخرط فى العقد الاحتماعى (؟) * ثم تستخدمه المثالية الالمانية (كتط) 
للدلالة عن عدم اكتمال وغربة الانا الظامهورى بالنسبة للانا النومينى ٠‏ 
أما هيجل فيستخدمة للدلالة على انفصتال الفكر (أو الروح) عن ذاته 
فى عملية خلق الموضوعات ٠‏ فالموضوعاتيهى_تحقق موضوعى للفكر 
وانفصال عنه أو استلاب له (5) ٠‏ 

أ نظرية الاستلاب وماركس الشساب : 


بؤسسى ماركس فى هر حلته الفلسفية (اللاحقة للقرة الليبرالية 
فترة الاطروحة وكتابات الجريدة الرينانية) نظرية فيل “الإستلاب 


لاس دراكوتين لوكوفيتشى ؛ الاستلاب دن داركس الى السوسيولوجيا المعاصرة (مترحم) 


5 ب جوهاشيم اسرائيل : الاستلاب من عارائس الى السوسيولوجيا العاصرة (مترجم)» 
منشورات اتتروبروس ٠‏ باأريس 5/ا159 ا ص 590 ٠‏ 


؟ ب ئفسن المرجم صن "اه - 
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مؤداها أن الانسان يعانى فى كافة مظاهر حيانه من ظاعرة كلية غير 
سليمة هي ظاهرة الاستلاب ٠‏ تأخذ هذم الظطاعرة مظاهر ثلاتة : 
استلاب دينى )١(‏ يتمثل فى خضوع الانسان لعالم الوهم وانفصال 
ماهيته عنه , واستلاب سياسى (؟) يتمثل فى انفصال عالم السلطة 
السئاشية(من الانسان 2 واستلاب اقتصادى (؟) يتمثل فى تبعية 
العمل لروأشره المال , وغربة العامل عن منتوج عمله وخضوعه للقوة 
الاجتماعية! للمغتوج تلك القوة التى تتحول مباشرة من العامل الى 
امالك ٠‏ والعلاقة ابسن هذه الظاهرة هى علاقة علية بمعنى أنالاستلاب 
الاقتصادى هو (علةؤكاقة مظاهر الاستلاب الاخرى , أو انها مشتقة 
منه ٠‏ العمل المستلاب _اذن هو علة استلاب الدولة وإستلاب العالم 
الدينى ٠‏ ويقدم ماركسس أثلاثة عناصر يعتبرءها أساسا للعمل المستلب 
مى : ١‏ الملكية الخاصتة لوسائل الانتاج . ؟ س وتقسيم العمل 
الذى هو نتيجة لتطور «القوى المنتجة,  * ٠‏ ثم تحول العمل 
الانسانى الى سلعة تسرى عليلا نفس القوانين التى تحكم السلع 
الاخرى ٠‏ هذه العوامل الاجتماتية الى تولد عملية الاستلاب ٠‏ 

هذه العوامل الاجتماعية الثلاث ,(تحول الانسان وقوة عمله الى 
بضاعة وتقسيم العمل والملكية الخاصة) مي الثالوث العلى للحالات 
السيكولوجية للاستلاب ٠‏ 

أ يشعر العامل بأنه مستلب بالنيظلة#لعمله أى لنشاطه 
الخاص ٠‏ فهو يشعر بأن عمله ليس عملا اراذانا ناحو عمل ارغامى 
دانه حكم بأشغال شاقة فهو ليس تلبية لحاجة , بِلَظُوٌ وسيلة لتلبية 
حاجات خارحة عنةي ٠‏ يصيح العامل اذن غر يبا عن«اعمله ويشعرلر 
بأن عمله «خارجى» بالنسبة له . وانه ليس اثيانا لناانهؤللٌ مو تنكر 
ونفى لها ٠‏ يقول ماركس فى المخطوطات أن استلاب العطل_يتبلى 


. )8145( ل بعرضه ماركس فى : نقد فلسفة الحى عند هبجل‎ ١ 
٠ ؟ ل يعرض ماأركسس خطلوطه العامة فى الكتاب السابق وفى «السألة: اليهودية»‎ 
الذى هو حلامة لفكر ماركس الشنابيء‎ ١848 ؟ د يعرضيه مار كس فى «خطوطات سنة‎ 


7 و 5 
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فى «أن العمل خارجى بالنسبة للعامل أى لاينتمى الى كينونتة , 
وبالتالى فالعامل لاثبت ذاتنه فى عملة بل العكس يتنكر لذاته فى 
العمل » )٠٠0(‏ وهو لاينمى فى العمل أية طاقة حرة من طاقاته 
لا ماديةولا معنوية » بل يقتل جسمه ويخرب روحه ٠+‏ وهذا مو 
السببيفى أن العامل لايسعر بأنه يملك زمام نفسه الا حين يغادر 
العمل <<( 4 ان عمله هذا ليس اراديا بل هو عمل قسرى ٠افه‏ 
حم باشخا لوثياقة ٠‏ فهو ليس تلبية لحاجة بل هو وسيلة لتلبية 
حاحجات خارحة عن العمل» )١(‏ * 

يتجلى الاثرح السشكو توجى لاستلاب العامل بالنسبة لعمله فى 
غربة عمله عنه , لإخاتجيته بالنسبة له , وانكاره لذات العامل , 
وتقتيله لروحه وقسراييه ميلم يجعل هذا العمل لاتجليا لماهية الانسان 
| المنتجة والاجتماعية بل"تخريكِ وققل لها ٠‏ ليس العمل امتدادا 
للحياة أو نشاطا تلقائيا من نشاطاتها بل هو وسيلة للحياة » اذ به 
وبعده فقط تبدأ الحياة ٠‏ 

ينتج عن ذلك مباشرة غربةالانسان عن نوعه ٠‏ فاذا كانت 
ماهية الانسان أيضا قى نوعه نأن العمل المستلب يفصل الانسان 
العامل: عن نوعه أى عن ما يحدد انساثيتة ويسلبه بالتالى افسانيتة ٠‏ 

ب - بالاضافة الى شعور العامل باستلابه بالنسبة لعمله 
وبالتالى تحاه نوعيته الانسانية 2 يشعر "العامل أيضا بأنه مستلب 
تجاه منتوج عمله ٠‏ فهو يشعر بآنه غريب عن إمنتويحه , فحالما يكتمل 
هذا الاخير ينفصل عن العامل المنتج وينضافنا كملكية خاصة الى 
الالك تعود لتسيطر عليه ٠‏ «ان الموضوع الذى ينه يعود ليجابة 
العمل كما لو كان كائنا غريبا . أو كما لو كان المنتتؤجيقوة مستقلة 
عن المنتج» (5) ٠‏ ان العامل لا«فقد المنتوج فقط ولا حدق من ملكيته 
١‏ ب كارل ماركس : مخطوطات غ4 ٠‏ المطبوعات الاجتماعية ٠‏ باريس 1939 ص 322 

الطيعة العربية (ترجمة الياس ٠رقص)‏ دمشق ١99٠‏ (هم الاشارة الى رداءة 


الترجمة) ٠‏ 
؟ ب نفس المرجمع ٠‏ الطبعة الغرنسية ص 6 الطيعة العربية ص ٠ ١1‏ 


62 سم 
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فقط , بل أن منتوجه يأخذ صورة أقوة قاهرة فهو قد انضافو!(لهمئ)] 
س المال وبذلك أصبح أداة استغلال لقوة العامل الذى أنتجض مدنا ! 
ويتضمن استلاب الانسان بالنسبة لمنتوج عمله استلابه ميتيلا 
الطبيعة اذ تأخذ الطبيعة فى هذه الحالة صورة عدو ٠‏ فحين يكأأملئة 
ا ا ل ا 
كي ملكة ٠‏ أن الاضمماأ بأاعادة أنتاحة للطسعة بفعل العمل 1 
بمارسه عليه ا#يحصل على البعد الشسمولى للنوع ٠‏ كن العام ل 
الألجتمح الرأس«هالى تعيدآأ عن أن بحصل على شمولية كينو نتة 
الطبيعة , وبعيداكلٌ أنى ينطبق على التوع ويتحد به فانه بحد لرزاميه 
مزاحا بعتف عن الطلسيعة ومعاد! بقسوة الى خصوصية كو نه ا 
بيولوجيا ٠ )١(‏ ٍ 


وخلاصة نظربة مار كس الشاب بصدد الاستلاب هو أن هناك 
واقعا اجتماعيا مستلبا (أى قاغله)] 7 أركانه الثلاثت ث هى بضاعية ١‏ 
وتقسيم العمل والملكية الخاص ةلالد حالات استلاب م 
تتمثل فى شعور عامل بانتفصال «فعل عمله عن ماهيته النوعية ,- ا 
حيث هو كاأئن منتج الى أدوات اسثيزاك لمجهوده وسيطرة عليه ١‏ 
وبالتالى الى سلب 0 . رتعماا.؟ 


0 ناما نقد أسس نظرية الاستلاب علا أماركس الشاتا‎ ٠ 


واضح أن هذه النظربة تقوم على أساس أتضؤؤزا ا نتر بو لويغ ون د( 
فلسامى للانسان من حيث هو كائن نوعى أى أن ماطللته هى ‏ فى ا نوعة] 
وفى شسموليتنه ٠‏ قهو كائن كلى بمعنى أن الفرد يحقق قى ذانه كل 
صفات واستعدادات النوع ٠‏ وهو كائن اجتماعى فى مهولا بسكن 
أن بحبأ خارج العلاقات الاجتماعية «فا مجتمع إذن هو نتيحة الطاجم" 


بد ١‏ رسال له يله ب 8 
نت افظر حجان كلاقفر : فكر كارل مار كس + هنشسمورات وو ت بيت بردنة ليملها]؟ ١‏ للك 
ص ٠. ١15 ١*١‏ اس رسلا وله ره وه : يلد هتاًآ 2 ث3 


ا ل 
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الاجتماعىي الاساسى للانسان» (1) ٠‏ وهنا يتجلى التصور الفلسفى 
التجزيدى للانسان ٠‏ فالطابع الاجتماعى للانسان هو سر وجود 
المجتمع عندمار كس الشاب و دالفرد هو الكائن الاجتماعى» (؟) ثيتما 
نحد الامر على عكس ذلك عند ماركس الناضج الذى يقددم نموذجسا 
سو شظيولؤالكُيا للانسان وتحليلا علميا له ٠‏ فالطايم الاجتماعى 
للانسان#إمن إتاثير المجتمع وليس العكس ٠‏ وتعلن الموضوعة السادسة 
حول فوير باغ#بشائر تحول نظرى كبير فى فكر ماركس : «ولكن 
ماهية الانساق لست تجر يدا مباطئا للقرد المتعزل ٠‏ انها فى واقعها 
مجمو ع العلاقاك_الأتحتماعية» ٠‏ ان الطابم الاجتماعى للانسان اذن هو 
اتعكاس لواقعه وغلاقاته الاجتماعية 2 وليس الواقم الاجتماعى مهمو 
انعكاس الماعية الاجتماغية اللانسان ٠‏ 


هذا التحول النظرى لمُّدد تصور الانسان ليس الا جزءا من 
تحول كبير تعلن عنها الاطزاوجاك والايديولوجيا الالمانية فى صورة 
حية ٠‏ ويؤرخ ماركس لهذا 'التحولج قائلا : « )٠٠-(‏ فقد قررنا أن 
نخرج معا معارضة رأينا للرأى الاإلديولوجى الخاص بالفلسغة الالمانية 
وفى الحقيقة أن نصفى حساباتنا مع وعينا القلسفى السابق» (5)* 

والحق أن هذه التورة النظرية (التى يعطيها التوسير مصطلحا 
سلبيا ووحيد الجانب وغير جدلى عو: النظدلة الابستمولوجية) (5) 
تعطينا تصورا جديدا عن المجتمع وعن الانظَائَم والتاريخ أو بعبارة 
أخرى فهى بداية 'تكون علم جديد هو المادية 'التازاللخية ٠‏ وما هذا 
التحول إلا انتقال من وعى فلسفى الى وعى علمئ قن الكائن التوعى 


2-1 جوهاشيم اسراثيل ب الاستلابي +++ صن لنت 
؟ - كارل ماركس : مخطوطات 1844 ١‏ الاقتصاد السياسبي والفلشفة ك الطبعة 
القرئسية ص +94 الطبعة العربية ص 5١10‏ * 
 *‏ كارل ماركس : دراسات اقتصادية ‏ مقدمة كتاب مساهية فى نقد الاقتصاد 
السياسي ص 4ه ٠‏ : 
ع أنظر التوسير : هن أجل هاركس ا صن تد؟ ٠‏ 


اين 5 
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الى الكائن الاجحتماعى . ومن الاستلاب الى التشيؤ ,2 ومن التحقق 
الذاتى القردى للانسان الى خلق الشروط الاحتماعية لتحرر الانسان, 
ومن. شيوعية خلاصية ومهدوية الى الاشتراكية العلمية ٠‏ 


الاميتلاب اذن مصطلح أثرى فى عملية تطور قكر ماركنن 2 
وهو ينثمى الى مرحلة الوعى الفلسقفى , ثم هو مفهوم يقوم على أساس 
تصور قلسيفىق تجريدى للانسان وعلى أساس تصور رومانتيكى للعمل 
الانسانى (أق التمجيد الرومانتيكى لعمل الصذ_اع السابق على 
الرأسمالية (التصشنيع) ٠‏ ثم هو بالاضافة الى ذلك مصطلح قد تخلي 
عنة مار كس (وقدالانكؤن ذلك سهوا) وأخذ يستخدم مفاهيم اجتماعية 
واقصتادية أكثر تحددايهى : فيتيشية السلعة , واستغلال قوة 
العمل , وقانون الافقان وقاينون التراكم ٠‏ وانتاج فائض القيمة ٠‏ 
وبكلمة واحدة نان الانتقال من الاستلاب الى التشيؤ هو انتقال عن 
التصور الفلسفى التجريدى«الى تصور سوسيولوجى علمى (مادى - 
تاريخى) ٠٠‏ 300 

ج ‏ نطربة التشيؤٌ وماركس الناضج : 

ينحت لوكاتقى لفظ التشصيؤٌ 16168098 للتعبير عن نظرية 
'ماركس الثانية حول الاستلاب ٠ )١(‏ أتثاس إنظرية التشيؤٌ هو ما 
.بدعوه ماركس فيتيشية السلعة أو السمةو«السحرية للسلعة . ذلك 
أن الموضوعات فى نظام الانتاج الرأسمالى #تحوك مباشرة الى سلع 
أى الى موضوعات لاينظر اليها من حيث قدرتهاييعلى إشباع وتلبية 
الحاجات الانسانية بل من حيث قيمتها التجارية«لالنُسبة لموضوعات 
أو منتوجات أخرى ٠‏ وبعبارة أخرى فان نمط الإإتاج ال وأسمالى 
يكسب كافة الموضوعات قيمية تبادلية ويباعد بين تمتها الاستعمالية 
الأى قيمتها المباشرة فى اشباع الحاجات) وقيمتها التبادللاة (أى 
قيمتها بالنسية لموضوعات أخرى مقاسة بقيمة تبادلية شاملة مى 


0 ٠ اجء اسراثيل : الاستلاب ص لاو‎ ١ 
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المال) ٠‏ تكتسب كافة الموضوعات إذن بصورة حتمية قيمة تبادلية ما 
فى المجتمم الرأسمالى ٠‏ والقوانين الموضوعية لنظام السوق الرأسمالى 
حمى التى تحدد بصورة حتمية أيضا القيمة التبادلية لسلعة ما (؟) ٠‏ 

بابتعاد الانتاج الرأسمالى عن الاهداف المباشرة أى اشباع 
الحاجات «“وباتخاذه طابعا عاما وتجريديا يكسسب حتما كاقفة 
الموضوعانظة/قيمة تبادلية ويعطيها صفة أشياء ذات قيمة تبادلية معينة 
تحددها قوانين السوق أى قوانين العغرض والطلب ٠‏ وبتحول 
الموضوعات الها سئلع أى الى مجرد أشياء تصبح مستقلة عن الاعداف 
التى انتجت من أجلها يل تتحول ضد هذه الاهداف ٠‏ وقل هذا آيضا 
عن كل المؤسسات«الاجتماعية (؟) ٠‏ ولا يقف الامر عند هذا الحد 
بل تتحول قوة العمل وكل العلاقات الانسانية الى قيم تبادل وتكتسى 
صبغة علاقات بين أشناءيم 


وبخضوع السلعة لقئانين«#السوق (لحاجة المستهلك تأخذ 
عملية الانتاج صبغة موضوعية (بمعنى خارجية) أكشر فأكثر . وتطغى 
الصبغة الشيئية للسلم على محتوراها الاجتماعى ٠‏ ويتجه الانةاج 
الرأسمالى الى اخقاء الطابع الاجتماعى (والانسانى بالتبالى) للانتاج 
وينزل به الى الدرحة الثانية لحساب الطابح الشية والموضوعسى 
القانونى له ٠‏ ان العلاقات الاجتماعية سن المنتجين تتقنع بواسطة 
عملية اشتغال السوق وبواسطة شكليات ظلم.وشراء المنتوجات ٠ )١(‏ 
تنامى قيمة الاشياء والموضوعات وتناقص قيلة العاهقل البمشرى ٠.‏ 
وفى وضع كهدذ! يصبح للآلات القيمة السابقة للنشيا بيئما تنحط 
القيمة البسرية الى محرد قيمة آلات ٠‏ يقول ماركس!: «ؤاهكذا نرى 
السر الذى يحيط بشكل السلعة سيطا وينحصر 'فى«ااقم يبعكس 


؟ ب نفس المرجع ص “الا ٠‏ 
؟" ب نفس المرجع ص ههة ٠‏ 
١‏ نفس المرجع هن 4؟؟ - 


مه 
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للناس الصفة الاجمالية لعملهم على أنها صفة موضوعية عالقة 
بمنتجات العمل نفسها , ويعكسها كذلك بوصفها خاصية اجتماعية 
طبيعية لهذه الاشياء ٠‏ يترتب على هذا أن العلاقة الاجتماعية القائمة 
بين المنقجين والمجموع الكلى لعملهم تبدو بالنسبة اليهم علاقة 
اجتماعظة بين منتجات عملهم لا بينهم أنفسهمء (59) ٠‏ كما يرى أن 
مصير هنتجات اليد هو نفس مصير منتجات الدماغ الانسانى فى 
العالم الدينزق 2 يوهو استقلالها وتمتعها بكيان خاص وقدرتها على 
التواصل فيمّا ببيتها بومع الناس , تستقبل هذه القوى الاجتماعية عن 
الناس وتعود لتشيطراعليهم وتشعرهم بقدرية وحتمية بل وبأبدية 
الادضاع السائدة ٠‏ . 

ويقدم ماركس تعليلا اجتماعيا للتشيؤ , بمعنى أنه وليد نمط 
انتاج اجتماعى معين أى اإنه_معلول لكيفية التنظيم الاجتماعى لعملية 
الانتاج ٠‏ فالتضيؤ ليس معلولا«اللثقنية أى للقرة المنتجة الميقة بل 
لعلاقات الانتاج الاجتماعية التتائدة ؛ هذه العلاقات التى تفرض 
تحويل كل النشاطات الانسانية ؤكل المنتجات الى سلم أى الى أشياء 
تحمل فى ذاتها قيمة تبادلية ٠‏ ش 

ماذا يعنى التمسك بمفهوم الاستلآب : 

يبدو اذن أن تحليل ماركس للتشيؤ الأضِح موضوعا وأدق 
منهجا من تحليله للاستلاب ٠‏ فهو يرجع الاستلاب أل الملكية الخاصة 
والى تقسيم العمل بالدرجة الاولى أنم الى تحول قوة «الهمّل الى بضاعة ٠‏ 
ولكن ذلك كان من قبيل الحدس ١افلسفى ٠‏ اذ أن فاراكس بعد أن قام 
بتضر بح سوسي و لوجى واقتصادى للمجتمع ال رأسمالى ولي ن#تيكا نيزم 
اشتغال بثياته الكبيرة والصغيرة استطاع أن يبرز العملية الالجتمّاعية 


؟ ‏ كارل مار كس : رأس الال ٠‏ ترجمة راسد البراوى ج ١‏ ص 0* ٠‏ ونشير اللى 
عدم التطابق اليين بين الترجمة العر بية.والترجمة الفرنسية (لابلياد ب ١‏ صن 603 
رأنظر أيضا : ج ٠‏ اسرائيل : الاستلاب ٠+‏ ص 554 58 , 


ل كثأهة ب 
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التى تولد التسيؤ . وهى عملية تحول الموضوعات إلى سلع + وكيف 
أن القوة التى يتم بها هذا التحول نسرى. على المجتمع. كله ٠‏ نحن 
اذن ب بصدد التشيؤ ‏ أمام تحليل علمئ دقيق لكيفية عمل نمط 
اجتماعج معين (هو النمط ال رأسمالى) . ولسنا أمام حالة عامة (هى 
الاستلاظ)_تنميز بتوفر عوامل معينة (الثالوث العلى للاسةلاب) ٠‏ 
وهذا ما الي قولنا أن الانتقال من نظرية الاستلاب الى نظرية التضيؤ 
هو:!نتقال مث الوعى الفنسفى العام والمجرد الى الوعى العلمى الدقيق ٠‏ 
وعلى الصعيد الابنابولوجى هو انتقال من: مشكلة تحقيق الذات 
الانسانية القردية الى ج«امفشكلة التنظيم البقلانى والواعدى للعملية 
وللتطور الاجتماعئ (00 ٠‏ 
نيدو إذن أن الاستلاب مقهوم. إبديو لوجى بالمعنى الذى يغترضة 

النوسير ؛ أى انه مفهوم يشير الى مجموعة من الوقائع الموجودة ولكنه 
بعكس المفهوم العلمى ‏ لأُقدم#طريقة أو واسطة معرفتها )0) 2 
وبالتالى لايمكن أن يعين نظر يا بنيتهط الخاصة * 

لست أبتشى من خلال ما سق التجتى القبلى على المحتوى 
النظرى لمفهوم الاستلاب ولا انكار وظتفتة/الايديولوجية بل ان كل 
مطمحى هو محاولة وضع المفهوم فى استثاقة الحقيقى أى فى موقعه 
بالضبط من مجرى تفكير ماركس ٠‏ وان تجاظل هذا القانون يقود 
الى خلنط وبلبلة ٠‏ فالاستلاب من حيث هو سظثيل المتالية الالمانية ,2 
مراتبط بالمرحلة العقلانية والانثر لو بولوجية عثندا مؤرواكس ٠‏ وبما أن 
المادة التأريخية (أى ما يعادل اليوم العلوم الاتسانهة) ستاخذ فى 
التحدد إننداء من «الملوضوعات عن قوير باخ» و «الاينانو لوجيا الالمانية» 
قان الوقوف عند مصطلحات ومفاهيم الشباب تحمد )مار كشر#فى لحظة 
تطور ويسمره على هلالها دون أن يشعر ٠‏ هذا الخطأ الملهجئي يحول 
لحظة تطور “نسيية الى لحظة مطلقة . وفى ذلك اغفال ال299 تطور 
ف انار حر للدي عر كن امتوجير ‏ اوكى اشح دائيه جو مالك 


٠ 20‏ اسرائثيل - الاستلاب ٠‏ ص ١خ ٠‏ 
؟ ‏ اللوسير :.من أجل هاركس ص 5:85 * 
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الواقع ٠‏ كما قد يقود هذا الخطأ الى تقديم تأويل مثالى أو ذى نزعة 
إنساتية محردة لاعمال مار كس (لوقيفر 5 غارودى) ٠‏ 


الاستلاب مفهوم سابق على الماركسية زمنيا ثم هو مقهوم سابق 
على المادية التأريخية . ذلك ان ثلاث عشسرة سنة التى تفصل نظرية 
الاستلاين عن فيتيشية السلعة ليست فقط فاصلا زمنيا , بل انها 
أبضا اطع لأكرى وابستمولوجى جدير بكل الاهمية التى لم تعطيه 
الى الان » 


ماهى اذن! القاغدة الاجتماعية الكامنة وراء ارتفاع القيمة 
الاستعمالية لمفهوم الاستلاب ؟ لعل ما يجتذب فى هذا المصطلح مو 
غرابته الاثربة , ولكثه بن ناحية آخرى يستجيب لادراك عام وغير 
متحدد للظواس. الاجتماعيةياكآان نقول ان شخصا ما مريض دون أن 
يلزمك ذلك تشخيص هذابالمرض وتحديده ٠‏ يعكس هذا المفهوم اذن 
ادراك بعض الفئات الاجتماعية الغاقض للظواعر الاجتماعية ويستجيب 
لحاجتها الى مفهوم عاثم لادراك بعاموك 


ان الواقع الاجتماعى فى المجتمعات_المستعمرة سابقا واقع أكثر 
تعقيدا بما لابقأس وأكثر تشابكا من الاقم |الاجتماعى الواضح المعالم 
فى العالم المتقدم بفعل تأثير عملية الْقَرَرّْ الاجتماعى الناجمسة عن 
الصراع الطبقى في المجتمعات المتقدمة , «الفعل التداخل الاجتماعى 
وتنوع المؤثرات فى المجتمعات المستعمرة سابقا/») وذاك هو الاساس 
الاجتماعى لادراك غير واضح للبنيات الاجتماغئة! ولمظاهر المجتراع 
الاجتماعى ٠‏ رعنا يتعين أن يأتى 0 النظرئا .واالتخلى عن 
المفاهيم السديمية ليعوض هذا التعقيد والتنوع اللامتتائعى فى و 
الاجتماعية ٠‏ 


ان هذا المقهوم يمكن أن يكون مفيدا فى جدال سياسى أو فى 
مبارزة ايديولوجية ولكنه لايمتلك نفس القيمة فى منهج علمي أو 
بناء نظرى ٠‏ 


اكات 
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عبد السلام اكزيتوتى 
تلويحة فجر 
لاجلك 


فاولت للريح مهنه 
ونادت بالعاصفات : 
اهد تلى 

لك الليل 

والليل منك إنهى 

فلا تقلقى الشمس 

أو تطفشى 

فليس بجفن السحابة عتم 
ومن غضية الرعد 
لاتهزنبى 

ولكن نعاويذنا للصخور 
كساها الصقيع 

فلم تدفآأ 

فهلا تداعت سدوم 
وبانت هياكل صخر 
على المرفا ؟ 

أرى الريح 


بت 15 نع 
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تحسر ما علقته الظنون 
بهيكتك الحامد 
تحصساطة الوهم صبحا 
: وتتايصص 

عن صوتلتة الراعد 

وفى السوئة 

بأكل منك التوياب 
ويتمو الحذام على بالساعد 
خدعنا 


بحبك أمس 
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جه النليقة الوضية 
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بطنق اشم اوضعية على كل تفكير بحاول أن بجعل من العلم 
«النموذج ال تالر»_الم#تاز للمعرفة واضعا اباه فوق باقى أنماط التفكير 
الاخرى خراذمة دشة كانت أم فلسفية !بدبوئوجية ٠‏ ونظرا للنابيد 
والترحاب الكبير الى نتقام. هذه الفلسفة عند المفكر بن الغر ببين 
لاسباب تاربخية معروفة#وحنئ علد كثير من مفكرى البلدان المتخلفة 
والعالم العربى على الخصتوص لاسباب ترجع فى جلها الى البهارهعم 
بالعلم والتقنية الغربية واعتقاذهم أنها السبيل الاوحد للخروج من 
النخلف , نظر! لكل ذلك لابداآمن ‏ تقو.م نقدى لهذه الفلسفة يعطيها 
مكانتها الفلسفية والابد بولوجية فبرزا ارتباطها الفكرى والابديولوجى 
بيقظة البورجوازية فى فرنسا بعد النورّة)الفرنسية كقوة رجعية 
مضادة لكل تفكير تقدمى ٠‏ 

ما حد؛ بى إلى ذلك هو أله عدا ما كششيه ماركس وإتجلز وليئين 
(على الخصوص الادية والمذهب التجرسى باللقدى) والمفكرون 
الماركسيون (على الخصوص الفكر والعالم الرّؤسى«فاطالييف») ,2 
لانعثر بصفة عامة الا على نوعسن من اللقد وجهن#الى الفلسفة 
الوضعية : نقد بدعى بالنقد الداخلى بحاول أن ببرز انثاقضتها الداخلى 
ونهافت أسسها الفلسفية وعدم نماسك قضاباها , والواضح أن مثل 
هذا النقد لاتعدو فى الاخبر ان بكون «لعبة فلسفية» تنترك حوهفر 
المسكل وعمقه و تنحه الي جزضشانه وسطحياته 0 اقول «لعبة و قلسقية» 
با معنى الاستهزائى لكلمة فلسفة أى عندما 'تصبح هذه الاخيرة تقارعا 


كس 16 ب 
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تلالفاظ بالالفاظ ٠‏ ثم نقد خارجى بلطلق من قواعد ومنطلقات رجعية 
مناهضة للعلم معتمدا فى ذلك على المزاعم الروحانية النى ظهرت علل 
الخصوص فى فرنسا النصف الاخير من القرن التاسع عشر والاول 
من القرن العشرين كرد فعل ضد الوضعية ومدعيا أن العلم لايبلغ 
الا الماحال(أكادى من الاشيباء (أى الظواهر) أما ما بعد الظواهر 
فلا ستطيع/أن ببلغه وبالتالى ان الفلسفة لابد أن يكون لها محل من 
الاعراب من حيث أنها نبدا حياما بلتهى العلم ويعلن فشله ء أما 
نقدنا قسيكون! كشفا وتعرية للخلفيات الايديولوجية الثاوية وراء 
الوضعية من حت «نتوير نظرى لاختيار سياسى هعين ٠‏ 
يخ كفا 2 

ظهرت الفلسفةالوضفية فى القرن الناسع عشر فى فرنسا 
على الخصوص وعلى بد أوحلشت كونت 01016 الث رؤللا١ا‏ - 4610 
فى وقت حققت فيه العلوم 'انتصنارات كبرى وغزت جميع الجالات 
الطبيعية » وكان ذكك بفضل تقدمهالمنهج التجريبى وانساع مجال 
استعماله +٠‏ أذا يمكن القول أن الشكل الذى انخذته الوضعية فى 
بدايتها كان شكل اعجاب بالعلوم الطبيعية وبالمنهج التجريبى وذلك , 
تمبيز! له عن الشكل الذى انؤذذته فيما ينعد أى من النصف الاول من 
من القرن العسرين الذى كان شكل اعجاب بالعلوم الملطقية الرياضية 
خصوصا مع برترند راسل وجماعة فييللا سمء أى مع ما يدعى 
بالوضعية المنطقية الجديدة ٠‏ 

من حيث الانتماء الطبقى » كان أوجست كوانت بورجوازيا 7 
استطاع أن بدرس بمعهد «البو لمتكنيك”» وهذ؛ شىء كهادلالته ء اذ أن 
ذلك المعهد لم يكن يسمح بالدخول اليه الا لابناء الطبقة' ال محظوظة » 
وقد أنمت بهذه الملاحظة لابين أن أوجست فى موقفه من انماط التفكير 
»غير العلمى« دفى نظر نه الغلسفية للامور كان يتحدث بمنطعق 
بورجوازى محافظ بهمه استمرار الوضع القاثم عقب الثورة الفرنسية 
وهذا سوف يتجلى كنا بوضوح ٠‏ 
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عاش كونت فى فترة كانت 0 الفرنسية هى الظاهرة 
الاجتماعية الكبرى التى سيطرت عليها ٠‏ ويمكن القول أن الثورة لم 
ننيه نهابة «منطقبة» آخذا بعين الاعتبار التحر بف السياسى لكاسب 
الثورة وأهدافها , ذلك التحريف الذى تم على بد نابليون الذى حول 
الحكم من جمهورى الى ملكى ديكتاتورى ١‏ آخذا بعين الاعتبار كذلك 
التناقضات الاجتماعية الطبقية التى أصبح الجتمع الفرنسسى بعد 
الثنورة ممرخا لها وظهور الافكار الملتقدة للمجتمع وللسياسة 
النابوئيونية ««أقهى أفكار كانت معادية لكل اصلاح فى اطار ما مو 
قائم واتفقت جميعها على ضرورة التفيير وان اختلفت سبلها فى 
ذلك ٠‏ فلا غرو اذن 'أن» نحد أن نابليون نفسه أدرك مدى خطورة 
«الفنسفة الجذرية#(|النتشرة فى عصره فكان رد فعله هو حذف 
دراسة الفلسفة نهائيا من المعاهد ورميه للمفكر بن «الحوفذائية والترثرة 
حيث بقول : «لقد صنفتةاجميع#أولئلك الناس تحت اسم الابد يو لوجيين 
أى حرفيا صانعى الافكار : وقد سول لهم غرورهم أن يتدخلوا فى 
شون حكمى ٠‏ يا لهم من ثرثاياإن ٠‏ ان تطبيق كلمة ايديولوجيا هذم 
عليهى قد جعلهم مهزأة الناس أكثر مما كنت آاتوقع ٠‏ وقد لاقت الكلمة 
رواحا واعتقد انها جاءت على ٠»‏ ان موقف نابليون المعادى للفلسفة 
والفكر سببه خوفه من أن تتحول نلك الافكار الى ممارسة تتجاوز 
ما هو قانم , ذلك الخوف الذى أعطاه أوخست كونت «ذى المسول 
الملحافظة2, صباغة فكربة فلسفية ضمنها رقانؤن الحالات الثلاث» ٠‏ 


وجدت الافكار الثوربة مرنعا خصبا لها قبل وابان وبعد 
الثورة الفرنسية ء فى الجتمع الفرنسى حيث احتدت الازمة 
الاقتصادية التى كان من مظاهرها تفاحش الاستغلالا وتفاحش البطالة 
كنتيجة من ننانج التقدم العلمى الصناعى , وانحطاظ المستوى 
الاجتماعى والاخلاقى . كل هذه كانت دوافع حاسمة لظهوز فكر 
اشتراكى معادى للطبقة الوسطى وللاختيار الليبرالى وللنظام العفن 
الساند فى فرنسا ٠‏ هذا لابد من الحديث عن فلسفة ميجصل 
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رءالاة ب الأامان) التى رغم بعدها المكانى عن مسرح الاحداث لقيت 
ترحمبا كبيرا هن حيث انها فلسفة سارت «موازاة مع ها جاءت به 
الثورة العلمية من قول بالتطور والتغبير والتحول الذى يشمل كل 
شىء حنى اكجتمع والحياة الاجتماعية ٠‏ وتكمن أهمية هذه الفلسغة 
فى قؤلها بالنفى أو السلب والتجاوز المستمر ٠‏ يقول انجلر : «ان 
الحقيقة فى نظره رفى هبجل) أصبحت عملية تحرى من التطور 
الناربخى_الطويل للعلم الذى بصعد من درحات دنا الى درجات اعللى 
فأعلى فى شل المعرفة )2٠0(‏ ان المجتمع الكامل والدولة الكاملة انما 
هما شيئان لابوجدان الا فى مخبلة الانسان ء ان جميع النظم 
الاجتماعية النى( تتابغت فى التاريخ لست سوى مراحل اتنقالية 
لنطور المجتمع الانينانى الذى لانهابة له »2 من درحة دنبا الى درحة 
عليا , فكل درجة ضرورية)ويبررها بالتالى العصر والظروف النى 
تر جع الها ولكنها زائلة عدنمة المعلى فى ظروف أرقى ٠‏ انها مضطرة 
الى أن تخلى المكان لشىء آخرجلبظهر محلهاء (فوير باخ ونهاية 
الفلسفة الكلاسيكية الالمانية) ٠‏ 


وقد ذهب «رهر برت ماركوز» فئ عتايه «العقل والثورة» الى أن 
مبحل رغم رجعية مواقفه السياسية عحكان المسار الفلسفى لفكره 
مسارا ثوربا «اعلبار أن الجدل لديه رغم مظهره الثائلى كان يبحمل 
جنينا ثوريا وبحمل فى أحشائه تعبيرا عن الرفض أى رفض كل وضع 
قائم ودعوة الى تنجاوزه + أو بعبارة أوضح كانت الفلسفة الهيجلية فى 
نظره «فلسفة سلبية» (خلافا للفلسفة الانخائية» -ح الوضعبة 
عدوا لون ١‏ ) نتانجها الحتمية وامنطفية هىونقد كل شسىء »> 
ترى أن داخل كل شىء امكانيان ثورية نافية ٠‏ هذا الحثين التورى 
هو الذى أخرجه ماركس (1818-- 18487) الذى عاصروكونت » الى 
الوجود على الخصوص فى «المخطوطات الاقنصادية الفلشفية» سنة 
5 ثم فى الكتابات النى 'نلت من بعد وعلى الخصوص كتابات 
الشباب (أقصد قبل صدثور «مساعمة فى نقد الاقتصاد السياسسي» 
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وهى كتابات كان كونت على علم بها) ٠‏ والطابع الاساسسى 
للجدل الماركسى كان هو طابع الثفى والسلب من حيث ان الواقمع 
لبس ابجابيا «وضعباء الا باطلاق الامكانات التغييرية الكامنة فيه , 
هذا الاطلاق أو التحرير ء وهو نفى النفى » يتحقق باقامة نظام جديد 
للاثبابه 

لاد يكذلك من الاشارة الى الاتجاعات الثورية التى نشسات 
ابان وبعد الْثَورة/الفرنسية فى فرنسا بالذات كالاتجاه الفوضوى على 
ند برودون (18495ج2 1855) وهو اتجام «سلبى» يرى ملبع الشير 
والفساد فى وجودبالدولة وأجهزنها وفى القضاء على اكلكية بوصفها 
حجر زاوبة الاستغلال و «سيرقة مقنعة» > ثم الاتحاهات الاشتراكية 
الخيالية على الخصوص7معافووبيه (؟/الا١‏ ب 1489:90) وسان سيمون 
.كا ب 4856ل)ء وقد كانت جميعها انجاهات «نافية» أدركت أن 
النظام الكامن وراء اللمبرالية _بؤمل فى طيانه بذور القضاء عليه ٠‏ 


فى هذا الجو الفكرى والاحتفاعى ظهرت الوضعية وأعطت فيه 
كنفسها طابع رالايجاب والقبول - عمرو20510 ) ) وهو شيء 
لايمكن أن يفهم الا فى معنى سياسى أى«الرضى والقبول (مقايبل 
الرفض الثورى) للاوضاع الراهنة وتأبيدمل خلافا للطعن الذى 
تعرضت له هذه الاوضاع من طرف الفلسظفات»>الناقفية ٠‏ الفلسفة 
الوضعية لاتمكن فهم حقيقتها الا فى مقابلتها مع الخصم الذى كانت 
ننوجه اليه وتحاربه باعتبارها رد فعل ضد الاتحاهثات الثورية 
والتقدية التى 'نسوش على الناس النشدادهم الل «الواقع» و «المعطى » 
وقبولهم له + ان الفلسفة الوضعية تستهدف تأكيد النظام القائم ضد 
أولنك الذين أكدوا الحاحة الى نفيه ٠‏ بقول ماركوز : رأما قلسفة 
كونت الوضعية فتضع الاطار العام لنظربة اجتماعية براد لهايأن تبطل 
نأثير هذه الاتجاهات «السلمية» فهى تصل الى دفاع ابدبولوجى عن 
مجنمع الطبقة الوسطى ٠‏ وتحمل أيضا بذور تبرير فلسفى للنزعة 
التسلطية» ٠‏ ربما لانفهم ذلك كيفية أوضح الا عندما ناخد نظرة عن 
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نظربة كونت الاجتماعية ٠‏ لقد انتبه الى وجود مشاكل اجنماعية , 
لذ؛ قال بضرورة وجود علم يمكننا من العثور على آأسس عقلية ثاتة 
انبصاح أن تكون دعامة لجتمع فاضل وتصلح أن نكون قواعد لاصلاح 
اللجتمعيء مجتمع ما بعد الثورة الفرنسية ء اذ كان من اللازم في نظره 
وضع جد لثلك الفوضى والا انتهى الامر إلى ما لانحمد عقباه (بالفعل 
حدتت نؤرة 1814 نم كومونة + 141) + وقد كان كونت هنا يتحدث 
بمنطق البووجوازى المحافظ الذى كان يتوجس خيفة من سقوط 
الحكم بيد «العامةغ. ٠‏ لذ قال بضرورة البحث عن (رعلسم» بدرس 
ا ملجتمع على أسسين «وضعية» «ابجابية ومست سلمية» منعدا عن 
كل تفكير دبنى أو'فلسفي » والغرض هن قوله بضرورة ابعاد التفكير 
الفلسفى هو محاوتنه بابعاد إارتباط الفلسفاتن الثورية فى عصره 
كالفوضوية والاشتراكية وائااكسية بالنظرية الاجتماعية » أما سبب 
قوله بضرورة إبعاد التفكير الدبلى ذهو احتقاره للمسيحية 2» وهو 
احتقار كان منتسرا بين غاابية المفكربن البرجوازيين فى هذا العصر 
دل حتي عند نابليون نفسه (عثدماا أكون فى الفاتيكان فانا سببحىي 
وعندما آكون فى مصر فانا مسلم) ٠‏ كذ!_انحه كونت إنجاعا «وضعيل» 
منطر فا بل حتى فى وضعه لعلم الاجتماع حاول أن يعطى لهذا العليم 
مظهرا علميا متطرفا حيث سماه «الفيزتاء الاجتماعية» أى فيزياء 
تدرس الظواهر الاجتماعية بخلاف الفيزياء الى ندرس الظواهمر' 
الطببعية ٠.‏ وقد غر فه ها يلى - رهزو الدراسة الوضعية 5-5 الاإيجابية 
لجموع القوانين الرئيسية الخاصة بالحوادتث الاجتماعية» ٠‏ تسمية 
هذا العلم والتعريف الذى أعطى له تجعلنا على بينة من#شىء وهو أن 
كونت كان يلح أبما الحاح على أن يكون علم الاللمشا, مستوفيا 
كالفيز باء لشرط دالو ضعية» أى وصف الظاهصرة أق م هو تيعطىي 
تجرد عن كل أفكار مسسقة إبدبوكوجية كانت أو فلسفية ملاوانْ دل 
هذا على شىء فانما يدل على حرص كونت على تزع الصفة 
الابد بواوحية عن «علم الاجتماع» بوصفه علما إنسانيا وادراجه فسى 
مصاف العلوم الوصفية التى تكنفى بملاحظة «ما هو معطى» أو «ماهو 
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كائن» دون تعديه الى «ما ينبغى أن يكون» أى الرضا بالمعطى الموجود 
باعتبار أن الواقع الموجود هو الحقيقى والمعقول وأن كل تخطصى 
وتجاوز له يبقى ضربا من اللامعقول ونكوصا بالفكر البشرى نحو 
أشكال حجربة عتيقة من التفكير ء خرافية خيالية ٠‏ 


دهذا تكون الوضعية دفاعا فكربا عن «الحمود» والسكون ضد 
كل انجاء جاتير الجذرى للاوضاع ٠‏ صحيح انها لم تكن تعارض 
فى التقدم والاصلاح ٠‏ ككن التقدم ينبغى أن ينم ضمن شروط ما هو 
فانم وفى حدود «قبول,الوضع الراهعن» + سعبير أفضل التقدم الذى 
تقبل به الوضعية نو النقدم الكمى لا التقدم الكيفى + وما يؤيد ذلك 
هو شعار السياسة الوضعية الذى كان بيردده أوجست كونت : 
«الحب مبدؤنا والنظام قاعدتنا والتقدم غايتنل , يعطى كونت الحب 
فى معنام الانسانى كبديل! للصراع الطبقى وكمحاولة لتغطية التنافر 
بين المصالح الطبقية ٠‏ أما تمستكه «النظام كقاعدة فهو بعكس تشبكه 
بما هو قائم ومعاداته لكل فكربهدف الى التغيير والتدمير والنفى » 
كل هذا سيجعل مفهومه للتقدم 'مفهوما_سكونيا كميا لا ديناميكيا 
كيفيا ٠‏ ولا أجد هنا أحسن من أن اورد“نضوصا لكونت من «دروس 
فى الفلسفة الوضعية» لتكون هى نفسها- شاهد! على ما ذكرناه مثلٍ : 
«الغلسفة الوضعية هى وحدها القادرة على أن تنبت فى الناس الشعور 
بأنه ليس ثمة أهمية حقيقية لاى تغبير سياسى افى الحالة الراهنة 
لافكار هم» «النظام بالنسة لهذم الفلسفة الجدييبدة سوف يكون 
باستمرار هو الشرط الاساسى للتقدم» (ص ١8إ1)‏ الوضعية تميل 
الى «نركيز كل قوة فى أبدى أولئك الذين يملكؤن هذه القوة أيا 
كانول» والى «تأمين الطبقات الحاكمة ضد كل غزو فوضوى» (نقلا عن 
ماركوز ص 555 ٠‏ لقد كان غرض أوجست كونت هو أنيريجفانا 
ننظر الى الظواهر الاجتماعية بحياد كما بنظر العالع الفيزيائى لظواهره 
وأن نتمسك بالواقع وبا معطيات ٠‏ وبالفعل قد لاحظ لينين فى دالمادية 
وامذهب النحر ببى النقدى» فى انتقاده للنجرسبيبة النقديسة عند 
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ارنست مالم طعدالا .8  1468(‏ 1915) وعند أفيتئاريوس 

كناتنةمع47 أن مفهوم العلم عند هؤلاء مفهوم وضعى لا يتجاوز 
الاكنفاء «المعطى المكسوس 0 بقول ماخ فى تعر بفه للعلم : «لابمكن أن 
بكونهللعلم من مهمة سوى : ١‏ البحث عن قوانين الارتباطات بين 
التمثلاث (علم النفس) ٠‏ ؟ ‏ اكتشاف قوانين الارتباطات بين 
الاحساساتن ((الفيزيام) ٠“ ٠‏ نفسير قوانين الارتباطات سن 
الاحساسات] والتوئلات (علم النفس الفيزيائى) ٠»‏ (نقلا عن ينين 
ص 58) ٠‏ 


وهذه النقطة بالضبط أى توجيه الفكر نحو الامور الواقعة , 
ورفع مكانة التجر بة بيت #تصبح هى القول الفصل فى كل معرفة 
والنمسك «ا معطيات «اللحسوتشكة» ممى السمة المشست ركة بين الوضعية 
والوضعية الجديدة المنطقية مغأراسل وشليك وكر ناب وفتجنشتين ٠‏ 
يتجنى هذا فى كون الوضعية المتطقية الجديدة لاتعترف بأى معيار 
آخر للحفيقة غير الادراكات الحسية ولإ-ياى مصدر آخر للمعرفة 
سوى العلم ٠‏ يقول فتجنشتين : «النهج الصحيح فى الفلسفة هو 
ألا نقول شينًا خارج العلم» لان العلم يكتفى نفسه ,» » والحقيقة النى 
بدرسها هى الحقيقة الوحيدة ودور الفلشفةجهو «التوضيح المنطقى 
للافكار» رص ؟8) وتحليلها تحليلا منطقيا م لذ نجد أن مفهوم 
الوضعيين الجدد للفلسفة يقوم على تحقير قيهتها كبحث أو فى 
بعض الاحوال (مع راسل) الاعتراف بقيمتها من حيث'أنها تستجيب 
لذلك النزروع الطبيعى فى الانسان نحو نحاوز الطميعةةا٠‏ أها أن تكون 
العلاقة من الفاسقة والعلم على نحو آخر كأن ها نهد ليج ندى 
وجماع تعميم نتائج العلوم ومكتسباتها وقاعدتها النهجيةباقى نفس 
الوقت 0 ما لابقبلونه وما برفضونه رفضا قاطعا ٠‏ وهو رفض 
عبر عنه رسميا «غوسنيط» قى الؤتمر الدولى الثاني للاتحاد العالمى 
لفلسفة العلوم ٠‏ ما الدافع دهم الى رفض ذلك ؟ رفضوا أن تكون 
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الفلسفة / حصيلة تعميم نتانج العلوم ومصدر قاعدنها آم لنهحية ٠‏ لان 
تلك بالفسط هى العلاقة الموجودة بن المادية الجدلية وسائر العلوم 
باعتبار أن ظهور الكادية الجدلية اقترن تاريخيا بتطور العلوم الطبيعية 
وان 'نقدم ونطور العلم لازال يؤكد وبئبت ما قالت به اللادية الجدلية, 
كما اقنزن #السيرة الطويلة للتطور الاجتماعىي والنى تحلت في 
انتثار «الحركة العمالبة كقوة جديدة ٠‏ 


ان معاداة /الوضعبين الجدد للفلسفة كانت نحركها من خلف 
معاداة مضمرة(للماوكسية بوصفها ١بدبولوجية‏ علمية 2 وهى معاداة 
لم تقف عند حد الجملة على الفلسفة الماركسية بل تعدت ذلك السى 
تشويه بعض الحقائق العلمية واعطائها تفسيرات مثالية ,» وهذ ان 
دل على شيىء فانما بدلبعلى. ذعر الوضعية الجديدة من الحركة 
«النافية» الثورية التى قاعدتها عى الماركسية باعتبارها الفلسفة التى | 
يرتبط فيها الفكر بالمارسة العظلية وبالسعى الى التغيير ٠‏ 


عا جا 3 


هذه هى حقيقة الوضعية , انها لآير فلسفى فكرى لاختيارات 
سياسية وتغليف «علمى» لعاداة العلم فى مفنهونه الثورى التطورى 
واستغلال «للعلم» لخدمة خلفيات وأغراض غير علمية . 


رغم ذلك ٠‏ بطلع عليئنا زكى نحيب محشؤد فى أحد مقالاته 
لمتاخرة بمجلة الفكر العاصر أيام كان رئيسا لتخزثيرها بمقال سماه 
«المار كسسية منهجحا حاول فيه جريا على عادتله. ب«بامتداج العلم» 
وو رهجاء الفلسفة» بها فيها «اكفلسفة المار كسسية» ومعشي.١‏ أن هذه 
الاخيرة لاتعدو أن تكون كمثيلانها لغوا كلاميا وأنه «يكفى الانسانية 
ما قد عانته فى القرون الطوال الماضية من كثرة اللغو اللفظى الذى 
لإبشفع ولا ينفع 6 فالمجتمع لاشفى من علله باكواعظ , وانما يشفى 
بالعلم نظرية وتطبيقاء ٠‏ 


الات 


نقد قنت! لك )!د تارك كل 11ت بعض المفكرين 
العرب الى «الوضعية» أو «الوجودية» هى مساألة البهار واعجاب فقط 
و «استحلاب» لوعى خاطىء 4 غير أنى أراجع تفسسمى قائنلا أن السألة 
أعمق من أن تنكون مسألة انبهار بل أها علاقة باختيار ابديولوجى عن 
قصد ووعى وتدبر » اختيار بساير مطامح وروى منظرى البرجوازية 
الوطنيةيفى_العاليم العردى الذدين كأن بهمهم التقدم , تقدم المجتمع فى 
أطار هباكله القائمة أو بتعبير أفضل اصلاح المجتمع لاتغبيره » تجللى 
ذلك فى الحملة المسعورة التى شنها بعض مثقفى مصر ضد الماركسية 
أما باسم الوضعية|والعلم وبدعوى أن «الماركسية من حيث موضوعها 
وهادتها » بها لغراث قيز) منهج اسندلالاتها» على حد تعبير زكى نجيب 
محمود أو بأسم «الحاة الفلسفى» على وزن «اتصاد السياسي» عل 
الخصوص مع بحبى هويدى» ٠‏ أو ٠٠.٠٠‏ حقا لإيمكن لاى كأن أن 
يطعن فى قيمة العلم والمعرفة العلمية ٠‏ غير أن السؤال الذى لابحيبنا 
عله زكى نجيب محمود هو فن سيبستفيد هن تسغخير العلم ولاية 
أغراض سوف نستفله ؟ الاغلااض خدمة اختيارات شعبية حقة ام 
لاغراض خدمة مجنمع استهلاكى امسنتغلال ؟ كيفما كان الجواب فاته 
سيفصح لنا عن ارتباطات العلم بالايديولوجيا وبامطامح الطبقية 
وبالاخشارات اما الرجعية أو الوسطية اأو الثورية ٠‏ 


الييقهلاء : سائم يفوت 


المراجع 5 
١‏ د فر يدريك انجلكن ‏ غوير باخ ونهابة الفنسغة الكلاسيكيظة الالمانية ‏ الطبعة 
العربية ‏ .وسكو - 
؟ ل هربرت عاركوز ‏ العقل والثورة ‏ ترجحمة فؤاد زكريا ‏ عذؤل ٠.‏ 
" ازكى تنحيب محمود ‏ الاركسية متهجا ‏ الفكر العاصر ‏ (العدد الأشا لك 7ب 
مايو 66 ,+ 
 :‏ فؤاد زكرياء ب الوضعية ببن ليئين وماركوز ‏ الفكر العاصر ‏ يولو -/اوة ا ء 
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انه 


كز الناصري لقلق الكنيسة 
في -الفعل والتجربة 


عبد القادر الساوى 
5١‏ الموقف ضد الكوقف ٠‏ 
كريم الناصرى فى (الوشم) يتموضم فى بعدين : 


١‏ البعد الذى يدلل فى الوقتك؛الذى يتهم الايديولوجية 
السائدة فى العالم العربى : منوجية نظي نقدينة/ ضمح مسجل التحر بة, 
مواقع الفقغعل , وأسيانه وخلفياتة ومعطبياته علق مستوبات متعددة 
(ذاتيا وموضوعيا) ٠‏ 


؟ ‏ البعد الذى يفضح عجز المثقفين العؤاك يزكجبهة طبقية 
غير متجانسة) فى احداث أى تغيير ضمنى أو خازجئ فىجمواقفهم 
وسلوكهم وعلاقتهم ٠‏ ولابد وأن يكون هذا العجز , الإقدث#الرسمى 
المسجل ,. حتى يقوم شاهد البات على الواقع الثقافى فج|القالم 
العربي بعلاته وتناقضاته (السلبية والابحابية) . 


+ سروت‎ ١5/1 ب صدرت من دار العودة‎ ١ 
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ؤزمن هده الزاوبة 7 لايمكن أن يكون كردم النأصرى إلا «شهادة» 
على هذين البعدين فى الواقم العربى القائم. وأيضا هو البعد 
التاريخى الذى بحسد «الفعل » المورحوازى الصغير فى الساجح 4ه 
العر بية بعد ١98‏ وما تلاها من أحداث ووقائم ,» رافقها تغير نوعى 
وكدغؤل فّو#مستوى التجارب : فكريا. سياسيا , اقتصادياء 


عناكجاجملة من الخصائص المتميزة والمتفردة أيبضا ء يمكن أن 
نهتدى بها ."فى فهم ما أعير عنه «بالفعل» البورجوازى الصغير فسى 
حياة ‏ سلوك كز يوالناضرى وغيره من أشخاص الر بيعى , على 
اعتبار أنهم شرائخ تعكي. فقط , ماهو موجود بالفعل , وما هو قائم 
بالفعل فى مجموع الؤظن العربى ٠‏ ان كريم الناصرى 2 حسون 
السلمأن:, مريم. عبد الله ٠‏ يد عمران , أسيل عمران . حامد 
الشعلان ,» علوان الحلاق » ميحسن خليل : رياض قاسم » وآخرون ,2 
فى الموقف العام . هم أبطال«اللعبة_التراجيدية فى العالم العربى 2 
مأ يجمع بينهم , هو مأ يفرقهم » خضائص ذات طابم «أحادى البعد» : 
الازدواجية , الانهزام » السياسة » الجنس , الضياع . الفراغغ -.. 
فى حيأة هؤلاء ‏ انتحول الى زاد نوقى) ) ومن ثم تصبح «مشروع» 
حياة على المدى الطويل ٠‏ 


وذ ىهذا المستوى يمكن أن نطل علىجالواقع فى العالم العربى» 
من حيث نبدأ هذه التنأاقضات (ذاتيا وموضوآعيا)! . كتعبير عن 
الاضطراب المجتمعى والسياسى والاقتصادى فى كزل»قطر ,2 لنجد أن 
أن ما يأتى ذكره على لسان مؤلاء الاشخاص «كعلاظات4 فقط 2 ليس 
الا التعبير الاسمى عن تطلعات فئوية فى مستوئئ طبقئ معين ٠‏ 
(الوشم) رواية فئوية إيضا » عندما تأتى على أحلام عؤلا فتضفها فى 
مقدمة الاعتمامات اليومية ٠‏ مبرزة بذلك التناقض الصارخ والحاد 
بينها وبين أحلام فى أسفل السلم الطبقى فى المجتمع الواحد (المجتمع 
العراقى على سبيل المثال) ٠‏ ومن هذ! المنظور ذانه يتحقق ما يمكن 


نت الها ا 
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أن نسميه (الفن الطبقى) «لا فن فوق الطبقات» , على اعتبار أن ما 
تعبر عنه ,2 حو تحديد الافق الايديولوجى الذى يعكس خصائص 
«التجمع الفئوى» » فى (الوشم) فئة المثقفين بمفهوم ما ء الغير 
المتجانسة . المتعارضة فى أسلوب الحياة اليوهمية ‏ فى الممارسة , 
وفئ! أشهاة أخرى متعددة ٠‏ ومن ثم كان أسلوب عملها السياسى 
والفكرئج يضح هويتها والتشكيل الذى تنحدر منه + بالقدر الذى 
لايحدث أنفصجاما بين «التطئعات» وبين مأ هو قائم فى «حيا تهم» . 
وهنا نعثر على شير التآألف . الوحدة فى ممارسة أشخاص ألر بيعى 
رغم الفوارق الطبققة , كريم الناصرى 1 حسون + كريم ل مريم عيد 
الله » كريم ‏ أسيطال عمران / كريم ‏ يسرى * انهم يتوحدون فسى 
المصير المشروع , "وقد أبختلفرن فى طرائق البحث عن المصير 
والوصول اليه ٠‏ طبيعة العمل » المشسترك ممى 5 تضعهم أمام مشكل 
واحد ومسروع واحد ٠‏ 


يمكن أن نعتبر رواية (القاكم) مشروع تعبير روائى عن هذه 
الحالة (اللوقف وإحد ,2 الوسائل متعددة) ومدى مأ تتر كه من أبعات 
سلبية مشضروع تعبير روائى عن «ألحلام» المتققين بعبارة محددة : 
عمأ يجمعهم » عمأ يفرقهم + عن الاهكماماك , عن التطلعات , عن 
«المطلق» الخاص والعام فى حياتهم 0 عنب«التعارض ٠‏ ما تقوله 
(الرواية) فى التحليل الاخير , لايتجاوز هذه /الوقائعم ,» لذا جاء 
الموقف الفكرى , كتعبير عن نهاية فاشلة , كي ينه بلا معنى , بلا 
عدف فى رحياة» المتقفين الذين تشملهم الرواية يوق العالم العربى . 
وهذا فى حد ذاته اعلان تاريخى عن فشسل التفكثر#البورجوازى 
الصغير , أو تكوصة أو تخاذله فى عموم الاقطار العريجطة '. عن بلوغ 
«الهدف» فى انجاز مهام المرحلة ثقافيا » أو طرح بديل موظوعى 
لنتقافه الرجعية 5 اليميتية السائدة ٠‏ (تاعثبار أن «وكلاء» انظمة 
بورحوازيات الدولة فى العالم العربى ,2 هم المثققون النورجوإزيون 
أتقسهم) ٠‏ 

د بلا عه 
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هذا العجز التاريخى . يفضع بشكل أو يآخر موقف الناصرىق 
كنموذج بارز » ويظهر موقفه الحقيقى ٠‏ ان مجموع اعتماماته تتكشف 
من خلال بحثه الدائم عن مستقر نفسى ء عن معادل ايديو لوجي يف رغ 
فيه همومه السياسية . أخيرا عن هدف ٠‏ وكل المؤديات تفضى به 
بالمقانل ال|التخاذل بحتا , والى الاستسلام معاناة , الى القلق لانعدام 
رؤيته الواقئحة لاموره ومستلزماته ٠‏ وانعدام موقفه الثابثت منها ٠‏ 
وستكون التنيجة التى يطمح اليها » أو التى يصل اليها طوعا » عمى 
الانفصام الذاتق والسلوكى ء الذى يأتى التعبير عنة فى شكل 
مونولوج داخلئ : .جوسترد به ذكرياته ووقائع حياته : فى المعتقل , 
في دمعركة» الحياةاليومية . في علاقاته , فى وجوده العام الشخصى 
(فاعل » ومتفعل) ٠‏ : 

إن هنذ! الوضع باز تدهالمتحققة 2 يدلل بأكثر من معنى فى 
حياة الناصرى عن موقفه 'المتناوح بين شتى المواقف , ولان حياته 
نكتنفها الرتابة المملة , التناقض2 الفراغ ‏ العجز ‏ الولم . الطموج, 
بيقع فى شراك الحلول الجزئية”التلك المواقف , ومن ثم ينشطر على 
نفسه فى محاولة لقطع «كل» صلاتة بعالم يزحف من حوله , ويريد 
اكتساحه بأهواله وحوادته ومشاكله (إم 'ال/) كريم يتشبث لا محالة 
بطموحه . لانه الخلاص الاوحد , ولكنه-أتضا يرضح لمجرد أن هذا 
الطموح ينتكس أمام التجارب الحيائية (الصتقبة والسهلة) ٠‏ البحث 
عن «الخلاص» بأى ثمن 2 وفى كل ششسىء ء #تمو اللعادل المو ضوعسى 
لسنوات تشرده وغربته وتعبه وعذابه . ثم لا خلاص اذل ء الا بالانزواء 
أو الموت ء وهما معا . من دواعى تجربة العمل الشياسبى بالنظر الى 
الوضع «الخصوصىء الذى يعيثس فيه كريم وقد عاشهامن قبل ٠‏ 
لنفضى به الا للسجن (لعدة عوامل موضوعية تتحكم فئ! شير 
«التاريخ» عربيا : انعدام الحرية , القهر الطبقى . محاربة العمل 
السياسى) ٠‏ طرح على كريم فى ظروف جد استثنائية أن ديعمل» 
على مستوبين : 
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ات مستوى الحفاظ على طبيعة الاوضاع الراهنة ‏ السكونية 
(فكر , سلوك , اقتصاد » سياسة) ٠‏ والعمل من ضمن هذه الاوضاع 
بالنسبة لفكر متقدم , هو الاقرار النهاثى بعجزه عن التعرض لها 2 
وتخليه عن تحليلها ‏ علميا ٠‏ 

كج ل مستوى التحرك الفعلى ‏ وممو ما يمكن أن يوصل فى 
الظروف ذاتها , الى النهاية التى وقف عندها سالم السرداوى )١(‏ 
ردا على تحريكةإلسياسى ‏ النظرى ء ومعنى هذا أن مجرد «التنظير» 
بقود إلى النتيجة اإلتى رتبتها «الانظمة» وفقا لتكويتها الطبقى 
والايديولوجى » وفشنتورى الحفاظ على بقائها من ضمنهما ٠‏ السجن 
اذا هو النهاية . البداية ٠‏ 1 

امكانيات كريم العملية#, ارتطمت على أرض صلية » شل فيه 
الطموح النضالى . وصرف نفاشه عن تحقيق سيادته » وتوظيف 
قدرته لصالح التطور العام داج لهالمجتمع ٠‏ ان طبيعة الفكر الذى 
اننمى اليه كريم فى ظروف القمل السياسى ‏ التضالى , هو الذى 
قاده » بمكوناته , إلى القرار النهانق فى الممارسة والوجود ٠‏ العجز 
الذى انتهى اليه ٠‏ لايمكن أن نجد له مبرراالا فى الاطار ذاته ٠‏ اضطر 
كريم الى البحث عن منفذ ء فكان عذا ا «الضياع» المستمر بحنا عان 
عالم مأمول ومتصور ٠‏ وكان الضياع أيضًا بمثاية منبة حاد قاده الى 
النتانج الآتية : 

١‏ دان السجن مدرسة تربوية »م بمفهوام اخلاقى ٠‏ تلقين 
خصائص الوجود فى المجتمع العربى » بسلوك مقبول# تمشيا مع 
الايديولوجيا السائدة التى لايمكن أن تكون الا ايديوالؤاجية الطبيقة 
المسيطرة سياسيا ٠‏ 

؟ ل الحب قلق نفسى وشعورى . أو عمو ارتباظا معتيوى 
سلبى ٠‏ انه يمنح العزة الذاتية » ولكن سرعان ما يسلبها 4 وكل 
الننائج المترانبة عنه 'تقود بصفة خاصة الى السقوط المحقق ٠‏ 


5 مل رواية دو سلف شر ورو (الحزن دموا تك أيضاء دار الإداب س ينايبر لاكة؟ . 


- الم - 
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٠ :‏ السياسة فى الظروف الراهنة , تعادل «بطلان الفعل» , 
انها ا الذى يشسل المبادرة «الفردية» فى البحث عن عيشس مامول» 
لا بمنكن: أن يكون الا على حساب المبادىء ٠‏ 
اعتماداا علج التناقضات التى تكتنفها » وتقف فى وجه استمرارها ٠‏ 

00 35 الإنتماء هو الاغتراب بمفهوم وجودى + فى الدات وفسى 
الموضوعات ١‏ جلانة بخل بالتوازن النفسى فى حياة المثقف البورجوازى 
الصيغير : بين الحقاظ على (الانا) كمكسب ولدته التجربة 2 وبين 
الانخراط فى الحناة اليومية ٠‏ 

5 أن تحيا # فى غالم موبوء . متعفن » معناه أن تقتل رغبتك 
المستمرة فى الحرية » وأن تكبث غرائزك , وأن تطعن في مبادنك , 
بتلقائية بدوية ساذجة ٠.‏ وأث#تمورت أيضا ء واليقين أن موتك » ليس 
آلثر من شبه احتجاج نهانى!: عليج نوع الحياة المتصورة ٠‏ 

0 /ا ع ان الدين . غيب واسمتسلام فى حالات متعددة ٠‏ يبقى أن 
القناعة به . هى التى تلزم الاستمرؤارككى اعتناقه (دون قيد ولا 
شرط) ودون أن يقودك الاستمرار الى “الياحث عن أسرار المعتقدات , 
أو نفسير الاحكام الموثوقة ٠‏ 

4 إن «المدنية» مهى رحلة نحو ال#(ل#دوما : أو عى اليعد 
الثاني ف فى الوجود . محاصرا ومطاردا ٠‏ 

وأخيرا ء. الحرية همى ضمان ممارسة ذهد) برغيسة 
وأمل مشسروعين ٠‏ ش 

هذا هو الكادر الذى يحيا فيه كريم الناصرئى بر وايتهيؤتقسيره 
له ٠‏ إن اصطناعه ‏ بهذا الشكل ب يبدو متمما لرغبة صافية فى 
الوجود «المشسروع» بحرية دائمة ‏ مطلقة . غير متحققة قى ظروف 
الواقم العربى العام ٠‏ ومن هنا بيجب أن تعتبر سلوك كريم هو 
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السنوك العادى فى اطاره الطيقى » من حيث هو رد قصل منسق 
آماله » بغض النظر عن النتائج ٠‏ 

الصيورة الاخرى , الغير المتحققة فعلا » صورة مأآمولة » تبرهن 
بوضوخ عجز الناصرى فى توفير هذه المستلزمات الذاتية المرغو به ء 

الاول ظا تكو ينه الطبقى ٠‏ 

الثانى .- ظبيعةالوضع الذى يعيش فيه ٠‏ 

؟" ‏ البحث عن/ عالم متصور : 

ربما كان الاعتبار الاول مو الذى حدد التاصرى فى (الوشم) » 
وشكله فى صورة بارزة تطغى» علهع بقية صور الاشخاص الذين نلتقى 
بهم فى جو العلاقات العامة ٠‏ مندِجالتداية » عبر : تقرير ‏ مونولوج/ 
مونولوج - تقرير » نعرف الناصواى فى صورته المباشرة » فعله , 
سلوكه , كل همومه ومتاعبه : «تنف سي كيم الناصرى هواء الشارع 
عرست منه الدم والعظم والاعصاب ٠‏ خرع©كريم سالما . طويلا 
ومبنسما 2 يتفقد الاصدقاء ويرد التحية غلب التغرين » وستقيل 
تهنئتهم بمناسسية اطلاق السراح ٠‏ ولكن فى دواخله كان هناك شىء 
قد نسف ,. وهذا! الاطار الاعتيادى الوقور ما هو إلا قناع لاخفاء 
البقايا » وتقطية التدمير الذى لايرمم» ص ”ا ٠‏ 


كريم فى موقف «البطل» أراد أن يكون واضحا > هو المعمقل فى 
ظروف الارهاب السياسى ؛ وهو المنبوذ لتأزم معنوى مش روط إبكالات 
«نوعية» لذلك يتقمص ازدواجية تنم عن سلوك فى التجربة داخغل 
الثالوث الوجودى : المجتمع . الحزب , الجنس ٠‏ منف اليداية برسم 
لنفسه وضعا اجتماعيا فى اطار من العلاقات السياسية ,» نضاليا , 
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بمفهومه الخاص لها . وضع البورجوازى الصغيسر فى المواجهة 
والتحدى ٠‏ وكل المواقف المعبرة عن هذا الانتماء 7ب الوضع 2 فى 
الرواية » تعطى الاحساس بأن كريم مو صورة المثقف العربى بعد 
الهزيمة » وكل النتائج المترقبة عن المواقف ذاتها . بالتالى . مصى 
الوضغ العلائى الراهن بوقائعه ومشساهده ٠‏ 

إن'أوضقه المحدد ,. هو الذى يفضح مواقفه المتعددة حياتيأ, 
متداخلة ومتتاقر فى آن , وليست الا التعبير الامثل عن طموح فاشل 
ومعنويات متيلدة 4 وكريم فى البداية والنهاية هو الذى يدخل فى 
علاقات مستوحاة كل أفكاره . وفى أحيان كثيرة منسوحة من خيالانه* 
ولذلك - بصفة خاص ةوك يقع في تناقضات . ويسقط فى خواء 
اللحظات العابرة + الت اتملأإوجوده . الثابث ٠‏ 


كر بم يلخص «حياته» قائلا : «رجل خسسر وظيفته والتزامه 
ومدينته » خسر حاضره بكل يخزازته وآمالهة الكبار , وإعتاش على 
المبلغ الضئيل الذى تسعفني ته عائلئى فى نهاية كل شهر )+٠0(‏ 
عينت كمر تب أعتقده مرضيا 2 وله أستطيع مواصنة الاكل والشسرابء 
وقراءة الكتب ومعاشرة البغايا » فالطيتكو) عذابى , والندم ما زال 
بقتص منى » ويلسع حاضرى , لذا قرّوث أن لا أصحو أبدا , وهذا 
الرأس سيظل مخذرا حتى النفس الاخير»يض ؟ ٠‏ 

وبين الوظيقة والالتزام والمدنية والحاضير يوالاكل والشراب 
والقراءة والبغايا » يعثر كريم على وجوده المقنن الرونيئق » شىء أشبه 
بالضياع بمفهوم ما ء لانه يحقق وحود الذات المستلتة م ومن مهمذه 
الزاوية » تتحول (الوشم) الى بكائية الناصرى المههضومهبين الفعل 
(مجموغ سلوك ‏ معتقدات - أفكار ‏ قبل الاعتنقال» والتجربة 
(مجموع سلوك ‏ معتقدات . أفكار ‏ بعد الاعتقال) 2 وبيئهما يفقد 
كل خصائص وجوده المتميزة «الحذر يستحوذ على جسدى » ويلح 
عليه بوخزات سر بعة متلاحقة كعشرات الابر ,» ولم يعد للحلم فضاء 
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زحيب ٠»‏ فالحسد مدان.2 وها هو يلوك الايام الكسولة . مفكزرا 
بأشيائه التى افتقدهاء» ٠‏ وعندما يفشل فى إسترداد علاقاته مع 
الموضوعات والاشياء , وبتاء «مشروعء حياأة جديدة . يبدأ فى البحث 
الاكند للواقع الموضوعى بامكانياته المتوفرة ء وهن ثم ينصرزف الى 
العراء وبالتحسر والندب فى ذاتنه وعليها ٠‏ ا 


. ان /يأولم ,يصارع فشسلا مستمرا فيه , وخيبة أمل » يضطره 
الواقع الى التسلهم بها ٠‏ ولن تكون المقاومة من ضمن «القعل» الا 
!العيش بأمنية وراحذة#مستلذة . طلبا لحياة مسالمة » طلبا للاستقرار 
دان أهم ما يشغلنى الال هو : همل بالامكان أن تكون المرأة نعويضآ 
كاملا عن الخيية النطياسئية ؟ وهل تكفى الان لتكون ضمادا لكل 
الجروح ؟ «ولكن أية أثرات تدم ذلك ؟» ٠‏ لعل أسيل عمران أو مريم 
عبد الله أو يسرى ٠٠٠‏ ليست المرآأة الا بداية أوهام مكثفة . محطة 
اللحظة الذاعبة فى حياة كر 4 «الكتب الى يسرى قائلا : «أنك كنت 
رائعة وعظيمة وعذراء الروح والحسد والقلب . وانك الحلم الذى 
سأنكى فقدانه فى وحدتى وضياعى , وأنا أتسكم على أرصفة المدن 
الغريبة » وأحمله كالسكاكين فى قلبئ ب“ وأدمر وجهى فى عناد 
ذكرياتك ٠‏ أريدك أن تبعسمى وتقولى/؛*كان مجنونا مريم الناصرى 
ذاك» ص كدر 8 

ممنا الحكم المسبق على وجود مرفوض7, مكاض فعلا , لكن بلا 
أمل ٠‏ بلا مستقيل يصنعه الفرد كمشروع حياق# نياب لحظة 
تذمره ولا وجوده ‏ بفهم ما » وفى مستوى ما ٠‏ ولق كويم دون غيره 
من أشخاص الرواية حاول أن تعيش بارادة حازملة , أزمة العالم 
العربى بمنطق خاص » وقى الذى نجسده مؤسساته القمعقة#رادارة 
الحرية الفردية والجماعية) ٠‏ 

ان الرفض هذا الموقف العابث , لانه غير أصيل , هذا الوكفت 
المتشئج , ايه عاطفى , الآسر الذى أطر وجوده كليا ّ وآنا أدرك 
جيدا بأن رفضى عريق ؛ متمرد أصيل , لا آبه بشسىء , لذا كانت 
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حياتى مسلسلة متصلة من المتاعب والانتكاسات , وكنت أخرج دائما 
بلا موعظة« ص ١‏ .. (اذن : الرفض العريق الاصيل - الانتكاسات 
والمتاعي) هو بالمفهوم ذانه » الرفض المجانى الذى يتطلق من الذات 
ليعود اليها مصلوبا . ان الرفض ليس شعارا يرفع لحظات الهزيمة » 
التوتر التقسى . انه موقف من الذات , لانه يعنى التجاوز والتخطى ٠‏ 
التجاوز (لخحد/#ذاته علاقة التطور باتجاهء ما هو أصيل وعريق ٠‏ ان 
كريم قلب المقؤالة الاولى البسيطة فى محاولة فهمه لواقعه الخاص 
ذاته , وهذا غظلو شير سقوطه الدائم , كبطل تراجيدى ٠‏ ان اليحث 
«كاهتمام خاصء»يظلازمم» فى الوجدان 2 فى الشعور » فى الحياة 
اليومية , كمل بقطة الصورة العامة للناصرى ٠‏ صورته التامة : 
«لقد أردت أن انتشل براواحى النادبة المسحوقة , التى لاثعرف السلام» 
لست تبيا ولكثئى تاق اعتيادى لطخته الصفوف بسعاراتها 
وتهريجها . وقادته الى عهلاها , فهدرت صحتى وشبابى ٠‏ واليوم 
أحاول أن أجد الامان , هذا كلطاشيء , ولكن كيف ؟» ص ؟؟ ٠‏ 


السؤال يبقى مطلقا , كما لو كان الامر يتعلق باختيار وحيد ٠‏ 


ان كريم لمواقفه البورجوازية ؛ أِلْعاكُل كل المسالك التى تناسب 
وضعه الطبقى , ومحاولة بحثه , هى التسلقي» الذى أجبره أن يكون 
لاهثا وراء أحلام زائثقة .2 هى من صنع المخيلية فى بعضضى لحظطات 
اشراقها ٠‏ المسانك كانت : (البحث الدائم / بقراءة الكتب / المساهمة 
فى المظاهرات / شرب الخمر / ارئياد دور الز تلؤلا إنقطاع) ص 514 4 


وبالتحديد كانت ء كما كان هو «يخسر الغياق تاستمرار» * 
لماذا ؟ + كريم الناصرى بين التجرية الذائية ٠‏ ثبي التناقضات 
الداخلية فيه , يدقع بنفسه الى المزيد من الانكماش والاتطيواء فى 
الاطار الذى فرضه على نفسه . أو فرضته عليه الظروف اللوضوعية ٠‏ 
اذن م الرغبة + الحرمان + بناء عالم جديد «متوقع» - الاحتراق: 
«اننى أحترق يا حسون , تضيق بى ثيابى» ص 5١‏ * ش 
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فى الواقع كريم لم يحد عن الهدف .الذى حدده سلفا » من عالم 
السجن الاول » الى عالم الجن الثانى 2 فى رحلة.واحدة ضد الحرية, 
ومع ممارسة الهواية القديمة : التسكع على أرصفة الشوارع القديمة» 
اله يعطقد هذا المصير 2 اعتقاده باستحالة تحقيقه + «ليكن كل شىء 
على عكس يما هو عليه , فلن أعض يدى ندما » ولتكن أحلامى غير 
ممكنة» ٠يض‏ 5*5 ٠‏ 


ان لحظاك والشسوارع» التى للحت اليها , تقابل انكشارا ما فى 
وجوده الشخصى #اطابلا ستحوذ علية شعور حاد بتوقيحم شيىء ها : 
سجن جديد ء انقلآن .جديد ٠‏ عذاب يضعه فى صنف الاموات ٠‏ 


هنا فقط تبرز شخصنية حسون كرمز معاكس لكريم ٠‏ حسون 
بتسماءل : «أنا من ١‏ ن ؟ي/ أنا حسون / أنا ملعون / أنا مسجون / 
أنا ٠٠٠‏ أتا كبر كلب ابن #ليج# ص 8”* ٠‏ حسون فى حيرة أيضا 
يتساءل ٠‏ ماذا أفعل ؟ أطفاى فوج#هان , وأنا منا لا أعرف عنهم 
شيئا ؟ من لهم بعدى , وهم الذين لم يعتادوا على فراقى يوما واحدا ؟ 
الرافض ٠‏ حسون الاهتمام وأشياء أخرئا.* وهذا المنطلق ذاته يجدد 
حمويته كشدخص يقف فى المواجهة بمعنى ما ٠.‏ 0 

المبدأ كما رأينا عند كريم ياتى مقروتاً باللحبث عن الاشياء 
المتعددة والمفقودة فى آن + وعند حسون عو «الاتمان» ايمانا مطلقا 
بحملة من الافكار العقيدية ٠‏ الدور الذى تقمصه كز بموينكشف عتدما 
يأتى حسبون ليختار بين التسكع والضياع والتشزدء» الطويق الذى 
أوصله الى نهابة محددة ٠‏ 

المفارقة نبدأ من هنا : 

حسون : الرفضص + الحزم + المواجهة ٠٠‏ 
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لايتؤجد أجدهما فى الآخر رغم ظروف المنطلق الواحد ٠‏ وبين 
اخجسار النهابة وتجاوز النهابة إلى ما بعد , أى بين اختيار الهدف 
النشبى » وبين رقض الهدف , الواقع الذى فرق بينهما فى السجن 
والحياة العامة والمستقيل ٠‏ 

لكر اننى مجزا الان ٠‏ بلغ كل جزء منى فى قذارة نوها أن 
اليوم :موود الى هذه التناقضات المتداخلة دون أن تقودنى حكمة 
صائبة » أشتهق أن أرنمى بعلاقة دامية مع يسرى , . أن أحبها, أن 
أنزوحها , أن 8 لؤوادرى لاذا ٠٠١‏ أوم *٠نهو‏ اص ٠ "١‏ 

اللواقف : الاتقصيام ٠‏ التناقض المتداصل دون اعمثلاك رغمه 
التحاوز , الحيرة بصفة عامة ٠‏ علات لواقم ذاتى » مهزوم » بل وواقع 
نحت زحمة التصورات7الآنية»» 1 


حسون : «الظروف فتجتيعوصتى» ل 3 . 

المواقف : الامل , السعلؤآر العائلى بالوحدة الانقباض » الهزيمة ٠‏ 
بقول حسون : «لقد شوهنا الشل والفضل يا كريم . مما نحن الآن 
كالموتى / الذين ينتظرون دفئهم ٠‏ أنظم _تأمل ؛ ألا ؛ نكسفك وضعنا؟ 
أعذه العاقبة التى اندفعنا قيها 2 وأظ لعنا من أجلها أحلى سثتوات 
عزنا» ٠‏ 

وكانت «الحقيقة» أحدى نتانج «العملج السياسى» الذى تطوع 
له حسون بمقهوم أخلاقى متخلف ٠‏ وعندما تكذان السياسة صدى 
الحلم » ؛ يصبح الحلم » الارتماء فى أحضان المجهوليدون قيد ولا شرطا' 
وهنا التخلف الذى يغطى مرحلة السجن ومر حلة «العمل 

كريم بلا موقماء يقترب لحظة فلحظة الى مواقكيجالإنكسار 
الذاتى , الوجودى لمجرد أنه يشعر «وكأننئى خروف » موثقه الى حبل 
طويل » ولن أرد بشسىء غير الثغاء» ص 55 ٠‏ هذه الارادة الشخصية 
وليس الالزام . بموقف حرية الاختيار ٠‏ (الثغاءم) نكوص قد ببسرر 
«وسقوط» الارادة .2 ولكنه لايقوى على تغيير الموقف ذاته ٠‏ 
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فالموقف الفاصل فى حياة كردم يتموضم فى مثلت مكسور 
الاوضاع : 

الثقافة : الحبن والتخاذل ٠‏ 

1- الا.انتماء : الخيانة والهزيمة و 

والاوتداد : الخنوع والاستسلام ٠‏ 
مع لازمه مظلتمرج ودائمة الاثارة : الاحباط الشعورى وانحسار قدرة 
الفعل ٠.‏ أى وأئ انيما أعطى كرنم رأسبةه للكتب» شسرب الحسن 
والتخاذل : ويوها«الاقتهاء» عرق الخيانة والهزيمة «والاجدر بمرتد 
ناشل مثلى ٠‏ أن #ايؤكوجهه عن الانظار » لا أن يعوضه كبضاعة 
كأسدة» ص ؟:5 5 

ويكون قد وصل الى«الرأى الحاسم قى مجمل علاقات الوجود , 

والكينونة 0 والبعث 4 المتداخلة 5 


+ ل النقد الذاتى بعد الهزيهة : 


يصل «الانشسطار» فى سلوك وملااققيم كريم النأصرى الى ذروتة 
بعد أن بختار مرحلة «الاعسار» ممارسية*ونظرا ٠‏ والحاسم فى هذا 
الانشطار هو مدى مأ يمتلكه (البطل) فى كلجؤؤاقت وباستمرار » من 
رغبات (ذاتية أو موضوعية) تجبره على الوقؤاك لحظات قد تطول 
وقد نقصر 2١‏ ولكنها دالة فى المواجهة ٠‏ والتعر ش#تالمواجهة ٠‏ 

الاشخاص : حسون ‏ أسيل عمران - محظن خليل ‏ عامر 
وجدى , لم يستطع أحد منهم أن يقف بين لحظتيين! : بللاختيار 
والالتزام ٠‏ وهم إلى جانب م الهامشي أو المكمل اللبطويلة كر يسم 
فضلوا الوقوف أمام سلسلة من التراحعات 2 كانت باستمرراز تسلم 
بموقف كريم من كل علاقة ‏ وجود ‏ ممارسة م نظرية ٠‏ ولما كأن 
تسليم» البطل يقابل كل شىء ء كانت اختياراتهم تدور قى فلك 
عذا التسليم ٠‏ ولم يكن (مو) الا الناطق الرسمى باسم الحصسار 


كخم 
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الذى يكتنف وجودهم ويسيج سلوكهم » وبالتالى » يغلهم عن كل 
هبادرة أو انطلاق ٠‏ وعندماأ وصل كر نم الى المواقف الحأسمة 2. سحب 
عليها الرفض : وكان هو النقد الذاتى الذى اتقدت نفسه على جمراته, 
برغبة صميم الوضع المعاشى ٠‏ 


السلوك البورجوازىي الصغير وحمو فى زحمة التصورات 
الذاتية لما كل الحياة ‏ الماضى الحاضى. 0 يفقد خصائصه المكو نه 
لذاانيته ليتحول الى «اموقع «انتهاز» . بأعتبار أن المؤسسات القائمة , 
التى ساهم فى تشتكيلها لاتضمن له باستمرار وبنفس الوضوح 
«الممتلكات» الضرورية واللازمة لوجوده بحر ية مطلقة ٠‏ 


< المثقتا العر بى. من ضمِنْ سيطرة أجهزة بورجوازية الدولة 2 
يخلص إلى موقفين : موقف كريو#امستسلما أو رافضا ء مجرباء 
وفاشلا 2 أى ء اما أن يخلق لنفسهاهن ذات الاجهزة 2 كوى التأميل 
النظرى , فيتحول الى مهرج على شاب معتقداته الفكرية فى الفسل 
والممارسة , واما أن. ينسلخ ٠‏ فيفتعل قققف «المعارضة» اليرلمانية , 
لا مو قائم بالذات » دون أن دمتلك وحشية النقد والنقد الذاتنى من 
أجل التجاوز والتخطى ٠‏ : 


موقف حسون الذى تحذوه رغبة الخ( ##ن ل ما هو قائم 
طمعا فى تحقيق ما بشمله فكره من نصور لعالعيوآخر ين وجهة نظر 
ديتية ٠‏ ويكون فى الحالة ذاتها قد ارنضى المساداقة ٠‏ بطريقة أو 
بأخرى .2 » فى تكريس «الهيمنة» الفكرية . بأسلوبا تضنمن بإستمدرأر 
و (عيمنة) البتروعراطية العسكرية . وأشكال النظم الاخطوى فى 
الطرف الآخر © | 


أن الموقفين ‏ ات ان بنوعية الفكر عد كك تكد 
و الر ره الواقع العالم العربى ٠‏ 
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المسمتوى التالث , لايطرحه الربيعى : مستوى المثقف الذى 
حمل قضية التغيير من. «باب» النظر الى «ساحة» التجربة , بالتزام 
الى جانب قوى الثورة والتغيير » فى المسبيرة الطويلة , المعقدة , 
والشيائكةي» ولكنها التى تصل: ‏ حتما ء الى نقطة النهاية ‏ الهدف ٠‏ 

الواقع المعاش . فى نفسية ونوعية سلوك كريم توفرت له 
أسباب الحفاظ على سكونيته ٠‏ عندما حاول التحدى , برغبة صادقة 
وضع نفس أمامهامتحان عسير , وكان عليه : التقدم أو التأخر ٠‏ 
السجن ‏ القمج# جظل منه من يسلح بما هو كائن على علاته , فاختار 
التأخر , ومن تم”اختالا الرقض السلبى , والمبغى والهروب , واجنس٠‏ 
لهذا أثمرت هزيمته رومن معه فى المشهد) نقدا ذانيا » ليس ايجابياء 
ولكنه يكون صورة عن تخاذله وانطوائه وطموحه السياسى الضائع ٠‏ 

نشكلت «قائمة» الرفض » من طرح ال سكل ٠‏ وتصور المشكل : 
فالمبغى فى حالات ذاتية آسرة أيوقلة يبجسد الخلاص » ولكنه فى وضع 
طبقى ؛ دلالة على تعفن ٠‏ والكبيجل#أى ما يعادل يبنوات الحرمان ‏ 
قد يجد طريقه الى «تفريخ» تام » ولكنه يسجل ضمنيا رفض الواقع 
المكبوت سياسيا : «لترقص ونسكر ولْنْصَكُمٍ بعد ذلك , إلى جهنم 
وبنس المصير )٠٠ ٠(‏ وجرى نهر السبق كأرايا ‏ مغرقا كل ما يمر عليه 
وكانت أصوات الاستغاثة الشبقية تنطلق «وامزة أخرى / العن 
والديك / تساوين جدى وعشيرتى / أمو تيقلام لساقيك / احترق 
أعلى» و (أسيل عمران) البعد الثانى للجنس ! تطقتم معادلا لنزوات 
م ْ 

قد تتفاوت الاعتمامات الشخصية بين (الابطالع) وتهم _بتحركون 
بقدرة الربيعى ولكنهم فى حصار . فى واقع محدد , فق تجابة, يقفون 
موقفا مشنتركا من هموم العالم ومؤلفاتة ٠‏ كريم أولا وآخطرايء احور 
الشاهد عليهم عندما يؤكد : «لن أغير العالم » ولن أجمل الشمسن 
تطلع من الغرب , فلماذا اضطهد هكذا ؟ ماذا لو أطلقوا سراحى الان ؟ 
عمل سسأحمل السلاح ضدهم ؟ ان أول عمل أقوم به هو الذهاب الى 
أقرب حانة لاسكر حتى الموت» ص ٠ "5١‏ 


أ سم 
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الاضطهاد يساوى فقدان الحرية., ويبقى المعتقل هو الموت 
بداية ونهاية , واذا كان الخلاص المحتمل هو «الوجود العام» فلا شى' 
فيه سنتحق أن يكون ذا دلالة * ْ 

الفصل الثانى فى النقد الذاتى يبدأ باستعراض الاسفف 
والاخطائا والاوزار + التى بحملها من الماضى ,2 ويفترض وجودها فى 
الحاضر - المسكتقيل . ملازمة . قاهرة ٠»‏ ليحد الاستعراض محتواه 
النهائى فى الاعلان, : «فلست حاقدا على أحد بقدر ما أنا حاقد على 


اخطائنى» ‏ صجوا7 م داننى كر يم الناصرى أعلن براءتى من *+9٠*+‏ 
وسنأكون مخلضا [ؤة ع ٠‏ ما حدوى أن أستعيد حزئليأت هذه المعارك 
البائدة؛ ‏ ص هلا ©يوتعدعا ا اس 


على وضع مرفوض فى فلمك غفران + يتضمن + مبدئيا , معتى 
الوحود مستقملا » » فى هدلاء م وبحسن نية , ولا مبالاة » واعتراف * 

: ب نقطة البدايةة 

الرحلة كاملة : مستويين )١9“‏ حياة يومية » دالمة الاشتعال , 

بفعل الشرارات المنيئقة من مجريات ,الاحيدات : حدث - نقيض ٠‏ 
حدث - نقيض - ؟) والمعتقل + معا كبالى ءالط جود . معاكس الحرية فى 
وضع ما ٠‏ ويكون كريم قد استبطن الرحلة يدفس التحديد 2 وانتهى 
الى ما انتهى الية , عتدما خير المستو بي ن(معا . فى موقف الحياة 
اليومية وصل الى «الاستحالة» , أى استحالة العيثن هن ضمن أجهزة 
وأطر وأبنية » ساهم هو فى تشكيلها , و لكنها7تجاوزقه ٠‏ وفى موقف 
المعتقل . كان الارتداد الى العالم . الذى تمت صتاعتهة© الملجأ الوحيدء 
لوقابة الذات 2 من لهبب الحرمان والمضابقة ٠‏ واكانت الشائح : 
١ 0‏ «لقد هرقت بكلمات لا طائل من ورائها /إكيفة أجبر 
الكسر فى حياتى ٠‏ لقد تآمرتم على » أسقطتمو نى » لماذا تستهدفو ننى 
وحدى ؟ كلكم صبؤولين عنى».ت ص 88 + 

؟ , «قررت أن أسافر , هذا هو الحل الوحيد الذى ينقذاني» 
ص 85 ٠‏ 
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 “‏ «كلما تأزمت الامور ونعقدت 2 نهرب منهأ ٠‏ بحشنا عن 
بدايات اجديدة 2 هرالت من النأصربة إلى بغداد , وسأهرب من بغداد 
الى الكويت ء وربما من هناك الى أبى ظبى أو أنقرة . سأكون مطاردا 
على الدوام» اص 45م ٠‏ 

2 بحس الان سطلان وحودى هنأ ٠‏ وعصمرتك باحساس 
قانع بااننى جعلى استعداد لفعل شىء مقابل اطلاق سراحي» ص لإلم . 

نا كم «الغر بق لابخاف الطمعنات» ٠‏ 

1١‏ «قدوأكون أنانيا , لا أقدم للذين يقتر بون منى الا الآلام» 
ص اذ.ء : 

ا «بلا مر تكر/موالا بالتزاميات 2 ينام ويصحو ء بركضص 
ويتشاجر » نسائفر أو سكت» يا ص امد 

و بعدر مأ نسحل هذه الامج وسقوط» كر يم تسجل شهادتنه 
على الواقم العراقى في فترة أ (الماضية أو الآنية) ما دامت الرحلة 
ا ا 0 وم 
العالم العر نى وآفاقها ومرتكزاتها , ٠‏ وتكنهة)قبل ذلك " 2 
على الجماهير صاحية المصلحة فى التغيير الحقيقى 2 وتكون هزيمة 
حزبران لاكوا هى الدليل مؤقنا ٠‏ 

سدأُ كر يم فى هذا الواقع , بداية «البطل» الظامح » المغير ,2 
وبينتهى » تراجيديا » على حافة فكره المحدود 2 وممالاسته القاصرة , 
على أمل أن يضيف حسون بعض «(الرونوشات) الى«االلكية الفاجعة , 
عندما يكون الدين هى الهداية فى واقع يرقضه ٠‏ 

وداقى الاشخاص ينضمون الى «الكورس» فى تأدية لحنو((الوشم) 
البكالى ٠‏ 

عبد القادر الشساوى 
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قصة قصيرة بقلم : أحمد زيادى ‏ ' 


وتستلقي, أمامك طريق ملتوية كالافعى » تارة تتسلق ظهسى 
جبل شامخ ٠‏ ووقازةجتغبطح على صدر سهل مسطح نضر , وأخرى 
تسشايق نهرا مشر الضفتين » رعى فى كل الاحوال مغرية »: غامضة 
متحدية كغانية فى ليلة الزقاف ٠‏ 

وتطوح بك ناحية الشلمال » يد مفتولة اإلعضل , ساعدها فى 
السماء, ومصدرعها تستره المجاطيل » وقوتها تقذف الارض فى أرجاء 
الفضاء الفسيحة ٠‏ وأنت ١‏ اارزيوطة: - ٠‏ لاتمنك الا أن تجارى القوج ' 
الدافعة » وأن تلقى بنفسك عل أثاض من الجليد , أقوامها ليسوا 
كأقوامك » وسماؤها ليست كسمائك7>ولسانها ليسن كلسانك , 
تسير فيها كالابكم » حديتك اشارة ,“اجحركتك عبارة ٠‏ تقيك .من 
وراء سحب متجهمة » تتفجر من حين لآخر 99 القبسة الفبسيدة . 
ينابيع تغمر الارض الجليدية + وأنت , أنت الل ٠+‏ لا تملك الا أن 
سير وحيدا عاريا من سمائك الحنون » ومن شمساك الدافئة » تهزك 
موجات البرد القارسة , وتحاول بدا الريح العاتية أناتقليك, والامطار 
تغسلك من الخارج 2 وفى الداخل تنشب معركة ضار بةهثِيَنٌ الشمال 
والجنوب ٠‏ وتشترك حواسك الظاهرة والباطئة فى عملية معقّدة من 
المقارنة بين الصحراء والجليد 2 وتحس بثقل فى راسكةاً, تهنّه 
يمنة ويسرة ء تحاول أن نسكت العملية المعقدة , لكنها. تشتمر: رغما 
عنك , فتمضى فى الشارع الطويل , تقرع افريزه بحذائك الخشسن", 
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تحاول أن نبدد وحشضستك فى مدينة لاتعرف الوحشسة ٠‏ تمر أمأم 
الواجهات والابواب والتوافف , ترى الليل مسجى تحت الموائد 2 
وترى النهار مصيرا فى المصابيح يتراعى اليك صدى هدير موجات 
من موسيقى هستيرية تشنج الاعصاب , وترى أناسا تفصلك عنهم 
مئات «الكلوق , يرقصون بشكل غريب ٠‏ وانت ٠٠‏ أنت الغريب » 
لاتملك ال(!45 تمر أمام كل ذلك , يداك فى جيبيك وياقة معطفك 
مرقوعة ٠‏ 'ثقليعنقك النحيل من البرد اللاسع + ورأسك الصغير ٠‏ 
كفاكهة مهعر تاق مرغوب قيها , يتدلى بين عظمتى كتفيك ٠‏ وفى 
داخلك جمرات (لتقدة من الرغبة فى أن تكون غصنا من أغصان هذه 
الشحرة الغناء التئويأبنعتها ارض الجليد , ولكن هل تكتب لك 
الحياة . لو أقنعت من نختلك ؟ 


وتمر أمامك حواء » ,تتطلاًءل : هل تملك حواء أن تعيد آدم الى 
الحنة ؟! تغرز فيها عينيك ,"تناخ المرأة بحرارة خط الاستواء تلفح 
جليدها , تبرعم فى غصنها التضروهراعم أنوثة مغرية , تتباطؤٌ فى 
مسيتها. نتلكا : تتظاهر بالتفرج عل بعض المعروضات فى الواجهات 
الزجاجية المضاءة ٠‏ تفتقدك من حين لأخْرّسطرف خفى : تستبطثك » 
تمضبى ٠‏ ترتمى عيناك فى أعقابها , تيقطيان بساقيها المكتنزتيين 
يشب فى عروقك آلف رجل » تتكدس فىيداخلك قرون الكيت 
والحر مان يرتجف عودك » جسمك قوس ركتات فيه ملايين النبال » 
من يطلق الوائر حتى يستريح القوس من التواتوق ؟! 

وتسحب عينيك منهزمتين من ساحة المعركة «#يضى بنبالك 
وقوسك ووترك المشسدود » وماذا تملك أن تفعل أكتني أن ذلك ؟! بداك 
منغرستان فئ قاعى حببيك . وياقتك المرقوعة الى أعلى »جد تمعمتر عنقك 
الدقيق ».وبين ظاعرك وباطنك جدار من حديد , وبين |الصحراء 
والجليد جبال من الامواج الرعيبة » وسهول من البحار المترامية 
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نرب البحر فى جرعة واحدة , من ينقل الصحراء الى الجليد ؟ عتى 
يعود المهدئ ؟ هذا رمن نضبت فيه السماء , والارض عطتتى للائبياء ٠‏ 

ويمر أمامك رجل ٠‏ يلفت نظرك بحركاته الغريبة ٠‏ تنظر اليه , 
يبتسها فوجوجهك , يدعوك ل ٠٠٠‏ حر كته المقيتة تثير فى نفسك 
الغثيانا ‏ «تجاعيده . شيبه » قامته الفارهة , منظره ..٠٠‏ كل ذلك 
يدوب فى يعينيك , يتبخر ٠‏ الشارع خال . يعيد بأمانة صدى حذائك 
وهو يقرع أبلاط#الشارع ٠‏ وزوجك الوديعة ملفوفة فى ملاءتها 
السوداء » تقبعواغند'الباب » تتكى على الجدار الابرص »2 وعيونها 
الجميلة تذرف الدمج#السخين فى سكون ٠‏ ومن حين لآخر تلمح على 
ضوء الشمعة الخافيتا لألاءا خاطفا ,» يمر بالوجيتين الشاحبتين 2 
وبتحدر على جانبى لغرها المرانجف الشفتين 2 وتسمم تنهيدة تطفىء 
شعلة الشدمس . تهن ظلمة؛الليل ٠‏ وأنت , أنت ال 2:00 لااتميلك 
الا أن ترى كل ذلك , وأن تسكع كل ذلك ٠٠‏ وتنتظر الفجر الازرق » 
لتنشر شراعك على سطحه المالجي#اقشنفخ فيه الريح 2 وترميك فى 
بلاد الحليد ,2 وزوجك تتعلق بك,ء لبلابة تتشبث بالحجدار لترفع 
رأسها الى أعلى لكن زوبعة جنوبية إن /إجدار . وفى طرفة عيسن 
تطوح بك نحو الشمال . فتسقط اللبلاقةا, نتعفر بالتراب المتطاير 
من القاعدة المنهدة . وتسمح فى عدأة الليل العظامتة , صدوتها العميق»: 
كأنه يأتيك من قرار بثر يوسف : 


أخشى عنيك أوروبا ٠‏ 

وتعيد عليك للمرة المئة : 
عل ابل الع" 

وأنت . أنت ال0.٠ء‏ لاتملك الا أن تسمع كلماتها الحزينة , 
وأن نئحت لها من قلبك تمثالا حيا : وأن تتمسك بالشراع » تمسك 
الاعمى بعكازه , والربح تنفخ فيه بقوة . والموج يتلاطم عند جنباته , 
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والمسافة تطوى , والبعد يزداد ٠‏ والبحر فى عينيك وقلبك يتسسع , 
يتسع ء ولا تجد ما تملأ به وقتك وقلبك وجودك الا كلمة تلوكها , 
وتلوكها كالعلك : 

يكل شىء يهون من أحل اللقمة ٠‏ 

وتروفع يدك تلوح بها لنقطة سوداء لم تذب فى البحر الاجاي » 
غات عنك المدينة , وما تزال النقطة السوداء تبدو لعينيك واضحة ,2 
ووجه زوجك الفابل يمزق سوادها بلونه الصبوح المشوب بصفرة 
ورسية . وقلت لهايقفى ذلك الصباح الندى : 

أحبك '/ أخيك الى الابد با قطعة من حئان ٠‏ 


ويشق المركب بطفحة الماء . وتتهال سياط الريح على الشسراع 
المنبعج ,» فيهرع ناحية[االشسمال محاولا الاقلات ٠‏ وتلوح لعينيك 
البليلتين عمارات تداعبإقممها السحب ٠‏ لم يبق اذن بيتك وبين 
الخبز الا ذراع ٠‏ بقولون انيوقاصد هذه البلاد لابخيب » انها مسقط 
رأس الحضارة المعاصرة . متتحان خالق الارزاق وموزعها : نخلة 
تطوى المسافات لتمتص نسغفها فى بلاد الجليد ٠‏ 

وتنعطف مع الشارع الايمن ٠‏ إتمضيى فى ايقاعك الرتيب , 
ترسل من حين لآخر بصرك الكليل الى صناديق الازبال والمهملات ٠‏ 
فحأة سبدو لعينيك حذاء نسوى ٠‏ تمد الله يدك : «لا بزال , واللة , 
صالحا للاستعمال» ٠‏ 


البسى با خديجة ٠‏ 


-ل#»# 4 « « ع« 

ادخلى رجلك اليمنى أولا . هكذا . شدى الحزامؤء٠ ٠‏ #تماما ٠‏ 
ند هم 2 5 « 14 

استقيمى فى وقفتك 2 ساقك مرتاح ؟! 


ل # يأ ليآ ا « 


ةا مه 


]لح >ا-الم © ([0101163ا 
العفو . آه لو تندركى قصة هذا الحذاء ٠‏ 
الا أبد! ٠‏ لم أكن أقتر على نفسى ٠‏ 
شف وفرت تمنه ؟! 


المال 3 حيطى فى أروبا كالحطب , لكن خاطبه لابد أن 
يحترق قبل أن يجحغه إ 


غدا . عندما ينبهر النَهِارٌ . تزور عليا فى شقته , تودع الهدية 
الشارع خال : تخفى الحذا#/إنحيع, العطاف . تدقن رأسك بين عظمتى 
كتفيك , تمضى وإيقاع حذائك الخضين بيدد وحشتك القاتلة » وطيف 
بسمة باعتة عابرة يرفرف على شلفتيك المتحمدتين ٠‏ 


غدا . عتدما يتبهر النهارء تزوار(عليا فى شقته . تودع الهدية 
حقيبتك المتروكة عنده . تستبدل ثيابك ٠٠‏ .يأما الليلة , فالى مأواك 
المحانى الحت الخميلة فى تلك الحدرقة الغخارقة دي الصمت والظلام 5 


بمضى الخريف ء. ويأنى الشستاء بز مهرهيزاه المجمد , وتشهال 
سياط 0 الئيسة . فتهحر الطبولز أعشاشها التبنية: 
وتبنى لها فى أعالى الزوايا الحائطية أوكارا طينلة » تحتحب فيها 
طيلة الشتاء » وأنت . خلال ذلك كله . مقطلوع الظدلة «تعن وراء 
البحار , اللهم ما كان من تلك الكلمات التى تصلك من يحيثق الآخر 
ركيكة من أسرتك أو مقتضبة من بعض أصدقائك ., فتلهب الحماسة 
فى نفسك , وتستعيد ذكرياتك قبل الهجرة ٠‏ فتأخذ من بطنك لتطعم 
حيبك ,. فحياة النخلة فى بلاد الحليد حياة قصيرة محدودة ٠‏ 


5 
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ويمضى فصل الجليد ليأتى الربيع » فتذوب الثلوج » وتنتشى 
الحيأة . وتستعد الطيور للعودة الى أوكارها المهحورة + وقبل أن تعود 
أنت , تصلك رسالة ء تنقل اليك صورة زوجك ملنوفة في ملاءتها 
السوداءيغارقة فى سرير أحد المستشفيات 2 بهز المخاض جذعها 
الاعجمفا' لكنها لاتلد , فلا تملك , وأنت »2 أنت ال ٠٠٠‏ الا أن تنزع 
النخلة مرا أرض الجليد , لترمى بها الى صحرائها المحرقة 2 وقد وشح 
أعلاها بأغدا ق(الكهراء صغيرة , كأنها عقود من مر<اأن » ما ليثت الهزة 
العنيفة أن نثرثتها - 


ونسرع الخطى الى السرير 2 فى بديك الحذاء الاسود 2 لتجد 
المخاأض قد انتهى » والعاصفة قد سكنت , بعد أن حرقت رياحها 
الهوجاء النخلة وأغداقها!!آقلاوتملك وأنت أنت أل ٠٠٠‏ الا أن تعيد 
الحذاء إلى سلة المهملات . والايأن تردد مم المسيح الحزين : 


«نمأذ! نقيد , إذا ربحتا العأ ليج كله . وخسرنآا انفسناع» ٠‏ 


ل 


3 


تنبيه 

ترجو المجلة من المؤلفين والناشرين والمكتبات ,أن يوافوها 
بالجديد من انتاجهم + لتعمل على الاعلان عنه والتعرايف به , 
كما ستتثاول بعض الكتب الهامة بالدراسة والتحليل ٠‏ 


تلااح >ا-ام © 10120/1ما 
مبارك الدريبى 


كانت رمؤاشيواكساء المنعب + نتناوم » وهى تطلب دفئا من برد 
هذا ائر بيع القارساء_تحركت الحافلة لحت بد السائق ذى الاذنين 
الطويلتين ٠‏ استون#ق ي#اعترازها ثم انسابت ٠»‏ تمزق الجسم المتلاطم 
للنهر البشرى ٠‏ المدينةهزينة كعروس - عيد العرش في بعض 
الرؤوس + كان فى صدر المدينة فرح ودموع ٠‏ الاعلام ترفرف وتسب 
الناس على غباوتهم ٠‏ فى السمماء كانت الغباوة » وفي الارض وفضى 
الصدور كذلك ٠‏ كانت الغباوةجمتققلة ٠‏ أحلام التخفف من عبء 
العائلة فى صدرك ترقص ٠‏ كنت فرحا يا بارودى ٠‏ 


كانت تزين شفتيك ابتسامة رَققْقَة كنسيمة الاصيل ٠‏ تحركت 
نسميمات النهر الكبير ٠‏ ازدحم النهر البشرى,أمام الواجهات وآماكن 
الرقص وتحت أقواس النصر الذى لاياتى 9 _بالحقيبة الصغيرة , 
«سحامة» وفرشة أسئان وعلية معحون «سينيال» ومشسط تشعرك 
الطويل ٠‏ بالجيب ورقة مالية كبيرة » وبالصلزا شعور التخفف ء 
رفيق بترنح ويكاد يطير بك الى السماء ٠‏ استقالك يهامتك ٠‏ نشط 
خيالك ٠‏ اننسم فمك وصاح صوتنك شارع محمد الخافس «المدد + ٠‏ 
المدد ,» بابواحلة با أسياد »"0٠٠+‏ 


فراش النحوم الساهرة فى السدماء ٠‏ ذات البتطلون الاسود ء ثثاءبت ٠‏ 
قالت من وراء قناعها العسكرى : 


الى 
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د سأسافر الى الهتد ٠٠‏ 

أأنت جاد ؟ 

٠ أنعم‎ ١ 

«مؤخرة الحافلة . كانت جماعة رالغر بان» توفع على الدفم فى 
رنابة مخدرة ب أغلية الارض والحسد ٠‏ تنفس صدرك ٠‏ انسمت 
ذات البنطلون الأسود لصورتها فى زجاج النافذة ٠‏ أسرعت الطريق 
باشحارها الى الؤراءياء 'أسرعت دقات الدف بمؤخرة الحافلة ٠‏ 
انتظمت الاصوات ««بإشاركنها أكف أولاد الدوار الذين احثلوا وسط 
الحاقلة ٠‏ بمقدمة الحاقلة , كان أولاد المدينة المتأنقون لابستمعون ٠‏ 
نداخلت الاصوات دافئة , خشئة + لتوقع لحن الارض والانسان 
والموت ٠‏ تناترت نجوم معبة» وضغراء على أزرار السماء العارية ٠‏ 
بصدرك شهقات الشوق محرقة.ودافتة ٠‏ التسمت لك ذات الشعر 
الطويل ٠‏ السمراء ٠‏ أطفا السائق المصابيح الداخلية ٠‏ انعكست 
رؤوس الركاب قاتمة وسوداء ٠‏ السائقكعمود فى مواجهة الطريق ٠‏ 
مسحت شعرها الغلامى ذات المنطلون الاسود ٠‏ كانت مخدرة بعظمة 
مفتعلة ٠‏ كانت تكره الرحال ٠١‏ كأنها تحب أباها سرا ٠‏ كان أخوها , 
بالقرب منك . على الكرسى الطويل + بسسيطا/وطيبا ٠‏ كانت هى 
غاضبة من شىء فى صدرها , حقودة ومتعالبتة +« انتفض صوتك 
بصدرك ثم قفز الى الخارج قوبا فى حو الحافلة : «المجدا لكم يا بواحلة 
ا أسيان» ٠‏ ابنسمت السمراء + غضبت ذات البنظلون الاسود ٠‏ 
قفز سلطان الغر بان « وصاح : «العظمة لكم 3 بواخلة يا أسياد» ٠‏ 
التفضت ضحكات الغر بان ,2 كقطرات الماء على صدر طفل صغشر . 
السماء حزيلة بسيدى سليمان ٠‏ أقواس النصر والغباوة بالادمغفة 
والصدور ٠‏ العيون المريضة + «ها شهوة قاتلة للمراة ٠‏ توقفت 
الحافلة ٠‏ نفض السائق العجوز بديه ٠‏ الاجحسام المغيرة تتدافع 


1ه 
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بشموارع السلدة الصغيرة 0 بمقهى شعبى صغير 2 كلتم الشواء 3 
كانت عينك على الغلام الصغير الذى بطحن قطع اللحم ٠‏ كان بسيطا 
ومسرورا ٠‏ وشعرت بعظمة الانسان فى العمل ٠‏ لقد أنهيت عملك , 
وبقى شىء عالقا بقلبك ٠‏ سقطت قطرات الشواء على لوب ذات 
الابتشامة«الهادتة ٠‏ قطبت وجهها العسكرى » ذات البنطلون الاسودنء 
ضحك أخوآها ٠‏ أكلتم شهيبة ذئب جاع ٠‏ شربتم شايا ساخنا 
ومنعنعا *! شرويت ١‏ أنت ء يا بارودى نصف كوب بارده ٠‏ تجرعت 
بيرة شهية «هكآن بصدرك الصيف ٠‏ كان الفصل ١‏ فى الخارج , 
رسها قارسا ٠١‏ بمقهى المعمر بن 2 امنطت السمراء الكرسى الصغير » 
ونامنت من وراء قناغها الحالم » صورتك ٠.‏ 

اسمى : آميمة) * أن 44 كيلو غراما ٠‏ سمراء كما لرى ٠‏ 
أحب الكأس وأننظر أحدا أن«انتقدم لخطبتى ٠‏ 

نشرفنا يا أميمنى ٠'اسشطكى‏ بارودى ٠‏ آزن 58 كيلو غراماء 
أسمر كما ترين ٠‏ أحب الحنسىجوالكاس والسباحة والمصارعة » ولا 
أننظر من احداكن أن تتقدم لخطبتى ٠‏ 

ضحكنما ٠‏ صافحتها ٠‏ كان تإبلاها دافتة كصدر حمامة ٠‏ 
ضحكتما من جديد ٠‏ شر بتما «بيرنين) توادبيرتين» ٠‏ دخلت آنت ٠‏ 
لم ندخن هى ٠‏ كانت السماء الغاضبة رمادنة اللون بفعل الغبسار 
وأشعة فوانئيس شارع محمد الخامس الشاخية ٠‏ كان باب مقهى 
المعمرين واسعا ٠‏ وشعرت بأن صدرك يتسع اليقبل_العالم ٠‏ شهق 
صوتك كقصف الرعد قويا » يصيح : «با أسياد ايا بواحلة .. 
المدد» ٠‏ ضحكتما ٠‏ وقرات فى عمضشيها شحوب ايام من الانتظار 
وغذاب عائلنها لها ٠‏ كانت رومانلسية حالمة وسمراء 'رقيقة العود 2 
قوية العضلات ٠‏ كانت السماء غاضبة ٠‏ الحاقلة تنتظر_ كحشرة 
مريضة ٠‏ جذبتها من يدها واتجهتما الى باب محكمة السدد ٠‏ كانت 
السماء غاضبة ,» وسحب غبار ما كانت عالقة برموش عيون الانجحم 
الصغيرة ٠‏ كانت ذات البنطلون الاسود والوجه العسكرى ٠‏ تبحث 


ب ١4‏ ممه 
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عنك ٠‏ برفقة أخيها البسيط ٠‏ اختباتما ٠‏ ولم يكن ذلك خوفا منها 
بل تسترا هن عينيها الكريهتين ١ ٠‏ 

ب هل ذات البنطلون الاسود » أختك ؟ 

إقخل صاحب الشارب الطويل » خطيبك ؟ 

ضحكتما ٠‏ كان رأسها على كتفك ء وابتسامتها هن بين 
شفتيها الشتهدتين , كانت , دافثة تحت سماء أولاد حمادى الرمادبة 
الوجه والغاضبة الصيدر ٠‏ 

انه صديق أخى ٠.٠‏ 

انها صديقة#أمى » لذا أرسلتها معى لحراسلى ٠+٠‏ 

لحراستك ؟ 


ب نعم +٠‏ من السمراوات ؟٠‏ 

ضحكتما ٠‏ وضحك صدرك_افرحا وتخففا ٠‏ على وجهك مسحة 
شباب باقية ترنو من نحت الجلد قبل<أنّىيهجم الهرم بسيفه ٠‏ كانت 
هذه فرصتك ٠‏ هذه كاسك قدمتها لك ابد القدر يا من لايؤمن 
بالقدر » فاشربها بشوق من بريد أن يستريخ نهانيا ٠‏ 

ونحركت الحافلة ٠‏ تحركت الثرثرة وواء) السائق المنتسب 
كعمود أمام الطريق ٠‏ استقام الغناء على أصوات الغر بان الذين 
صعدوا الى الحافلة يترنحون من السكر ٠‏ صفقت#الايدى » تصافحت 
صفقت بقوة ٠‏ أطفا السائق المصابيح الداخلية + تواشق الظلام 
بأشباح ورؤوس الركاب الساهمين والحالمين والغاضشن + يفي هذا 
الليل المقرور والمريض + وعادت الاصوات نتداخل فى أوقعها على 
الدف كيد ضارب طبل زنجى بطارد الاشباح وسط الادغال ٠‏ ارتمى 
صوت دافىء وسط أصوات جماعة الغريان 2 وردد مقطع إغلية 
شعبية : 
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وانا ٠٠‏ وانا ٠٠‏ واأنا وانا ٠٠‏ راح الليل وغربت نحومه 

وانا ٠٠‏ وإنا ٠٠‏ وانا وان) ٠٠‏ طال عذابى مع الخطابى 

با الغادى قل للجاى ٠٠‏ راح الليل وغربت نجومه 

ودبدة زوينة > حارقة مدينة ٠٠‏ راح الليل وغربت تجومه 

خاىيفى الكنى. عند من نمشى ٠٠‏ راح الليل وغربت نجومه 

دابم) الله , رانا مسافر ٠٠١‏ طال الليل وطال غذابى .٠‏ 

سارن#الحاقلة تأكل من الارض ٠‏ وعادت الطريق ملفعة بظلامها 
وحزنها ٠‏ كانتيغاضية ذات البنطلون الاسود ٠‏ لاتشعر بها ٠‏ انها 
لاتحبك ٠‏ اعدمها من«وحودك ٠‏ كن قاسيا ٠‏ تمدد أخوها البسبط 
وتثاءيت ٠‏ صاحت هى) : «وانحتك كريهة ١‏ أقرع» ٠‏ غضب أخوها 
ولم بقل شيئًا ٠‏ كانتأقواش النصر نتامل سيقانها على ضوء 
المصابيح الكهر بائية في تعض القرى ٠‏ مسحت السماء جسدها اللين 
وأغمضت عينيها لتحلم » هىجالاخري » بصورة الحبيب ٠‏ كانت ذات 
البنطلون غاضبة ٠‏ كان أخوهاانائما ٠‏ فتح ذمه واسعا وألقى ذراعيه 
بعيد! + كانت السمراء ننظر اليك من وراء قفا ذى الشارب الطويل ٠‏ 
كان رفيقها طويل الشارب » طويل الجْشِع)ء) طويل اليدين ٠‏ ابتسمتماء 
فنح ذراعيه ذو الشارب الطويل وغنى تتتثظما مع جماعة الغربان ٠‏ 
#مهلت الحافلة ٠‏ نزل السائق وتبول علئ«اشاق شجرة ٠‏ وضحكت 
أصوات ٠‏ كان السائق منلتصقا «الشجحرة كعمود ميت ٠‏ تقادر 
السفيثة الممناء ٠‏ فلبك بحنو على السفيئة داز مرلدل”» بحملتها باكمياس 
الفول والعدس ٠‏ تناكل بهائم انجلترا الجانعة ٠‏ والتكنز أنت من وراء 
ذلك انعيا » وتكنز الملكة اليزايبيت - حبيبتك ‏ اليراث من ذهب ٠‏ 
<ملت السفيئة بطلبات الزبون ٠‏ انتنظضرت أن تغلادرجالسفينة 
الرصيف ٠‏ لكن البحر كان غاضبا والنسماء داكية ٠‏ نام عض 
ال ركاب 0 نام . ذلك , غلى صدرك تذكار صديقك الحندى القديم 
الذى حارب سيهول الكامبودج ٠‏ كان نذكاره يبحمل صورة الملكة 
اليزابيت » معلقا فى سلسلة متواضعة وبيضاء » تعائق عنقك . 
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أصبحت نحبها على الفراش 2 كلت تثاديها ليلا » فتتخطى الملكة 
بحلالها » البحار والسهول والجبال ٠‏ كانت تآتيك ٠‏ فرحة كطفلة 
صغيرة تتحرر من عين الآباء لتلعب مع صديقها العصفور ٠‏ همل 
غادرت السفينة المرفا ؟ ٠‏ تمددت أكثر على مقعدها ذات البتطلون 
الأسوق ١ ٠‏ 

"سئّمت هذا البلد وأهله ٠‏ 

أحلا هذه الارض وأهلها البسطاء ٠‏ 

يخيل إلى “بافى من أصل آرى ٠‏ 

ربما 28 


ولعنتها فى سك وصفعتها بنظراتك ٠‏ كان وجهها بشعا 
وقبيحا ٠‏ صفعت نفسكإتغضيك ٠‏ هل غادرت السفيئة المرفاً ؟ 
ضحك القمر: معدبا بنفسه(كشاب افع يحب لاول مرة ٠‏ نرقرقت 
أشعة القمر الجومل على الحافلة المنعبة المنحادرة ساه.ول الر نفب 
الوعرة ٠‏ كانت الحبال ملفعة 'تالظلام ٠‏ كانت السماء قد مزقت 
أثوابها ونشطت على ثودها الاسود الداكن , أنجم زهر ورقيقة كذلك, 
ننادى سمار الليل والمتعبين من المساؤرين + السائق ملتصب كعودود 
فى وجه الطريق ٠‏ طربوشه على رأسهكاسوار قلعة تركية فى 
مواجهة العدو ٠‏ والاجنحة الرقيقة ٠‏ ترفررفل خفيفة فى صدرك 
الواسع ٠‏ تحررت شيمًا ما ٠‏ مالت الطريق واتصاعد دخان السجائر 
كثيفا فى جو الحافلة ٠‏ اشتد التصفيق وزغاريد الفتيات ٠‏ ضحكات ٠‏ 
قام الشيخ الكبير بلوى خصره وضحكتنه ء كانت توّقم صفعات فى 
حو الحافلة ٠‏ كان اللبل طويلا ٠‏ دوامة العجلات إؤواهترّازها على 
شقوق الطريق والمقاعد الخشئة والنعب واجنحة الفرحطة وشوق 
الجهول ٠‏ بوقع فى خلايا الفؤاد ارنعاشاتن محرقة ٠‏ دخنث سيجارنك 
الدافثة ٠‏ سافر الدخان الى سقف الحافلسة ٠‏ سافرت السفيتة 
«ازمرئدا» ٠‏ تدذكرت هذا الاسم » غندما قرأت لاول مرة + لقد احبيبت 
هذه البطلة ‏ أحذب نونردام - قلب باريس الرمادية فى ليالى 


اا 


]ناح >ا-ام © /10120ما 


الخريف النائم على حي سان جيرمان ومونبرناس ٠‏ كان تذكار 
صديقك الذى حارب فى سهول الكامبودج ء برتعش على صصدرك 
قلبك نفحات عطرها القاتل ٠‏ كان البحر هائما شاطىء الشليحاتن » 
عندفا مرنثة «ازمرلدا» نحمل الاكل للبهائم ٠‏ وتحمل كذلك اشسواق 
قابك الخشتتن الذى لم بتنسم العطر من أيام خلت > ميتة ء كأوراق 
الخر بف ٠‏ 

كان البرد إقارسا بفاس , قرب ١‏ محطة القديمة ٠‏ وكانت 
الشوارع مضاءةرانقو ائيس ساهرة فى تعب نحت سماء هله المديئلة 
القديمة ٠‏ تبول سيافوون ٠‏ شرب آخرون ٠‏ شاجر بعضهم ٠‏ 
لاقت السنة ثعنات » اضحكت أصوات + قالتِ السمراء : 1 

ها هذا الحزن ؟+ 

شىء فى سماء هذه البلدة ياخذنى ٠١+‏ 

تبول بعض المسافرين *كي#كاجر آخرون ٠‏ خرج الغربان هن 
مقهى فرنسا ٠‏ كانو! بشربون من زجاجات الخمر جرعات دافئة ٠‏ 
ضحك الغردان +٠‏ سقاك أحدهم جرعة + اضحك الغربان ٠‏ صاح 
رئبسهم : «المدد يا بواحلة , يا أسياد”٠‏ 

سارت بحانبك السمراء ٠‏ كانت حالة(وحزيلة بعض الشىء ٠‏ 

ربما هو المجهول ؟ 

أو فتنة النحرر من شيىء ما ؟ 

٠ ممكن‎ 

كانت . نظراتها ساهمة ٠‏ مسحت خدى بيدها ٠‏ دخلت 
سبحارنك + كانت بدها ناعمة كلسمة الفجر ٠‏ كانت «ازهمركدا» في 
صدرى ء تأكل من البحر ٠‏ وكانت الاحلحة الرقيقة ترفرف على 


د 07و١٠‏ ب 


طم الح>ا- ام © 0121اما 


راسى ٠‏ نبول مسافرون على الطوار ٠‏ صاحت الحافلة ٠‏ ركب 
الغربان ٠‏ نآخر آخرون ٠‏ صاح السائق ٠‏ وتحركت فى هدوء وسط 
ضباب ضاحية فاس ٠‏ كان السائق متعبا وأجسام بعفى السافرين » 
كانت ,_نسيطة ٠‏ صعدت الطررق » وكانت وعرة ٠‏ انتظم قرع 
الدف ..وانتظم كذلك الغناء الدافىء نحت سماء الريف الحجميلة ٠‏ 
كانت الاضوات تردد أغلنية : اكوب والفنا» ٠‏ وكان القمر الحميل 
بغسل الطر بق#فتظهر مغلفة بالظلمة والفساب ٠‏ كانت الجبال 
والاكمات ساهزة نغتسل بأشعة القمر ٠‏ كانت الإرض فارغة + الا من 
أشجار الكال توس و عض القرى المعشعشة » فى الافق » كالصقور ٠‏ 
كان نذكار دصديقكا الجندى الاعور الذى حارب فى ديان بيان فو , 
بحوم حول عنقك ٠‏ 'نوقفات بالحاقلة عند منحدر خطير ٠‏ كانت هناك 
قنطرة ذات اعوحاج خطيراا٠‏ بالاضواء كثيرة ٠‏ نزل أحد الغربان , 
تبول على جذع شجرة طتغيوة ٠‏ تبول السائق والتصق شجرة 
كبيرة « فأصبحيكون عوودا ميانا ٠‏ غادت الاضواء الكاشفة ٠‏ امتدت 
الطريق الوعرة وسط الريف الللناكن' الرعيب والمغلف بالذكريات ٠‏ 
عاد فرع الدف بوقع أغنية ُ «الارض والرحال» ٠‏ استيقفل أبناء 
المدينة وشاركوا الغربان فى غنانهم ٠|كان‏ البرد قارسا فى الخارج ٠‏ 
وكانت «ازمر لدا» تتخطى البعار لتحمل-الاكل لبهائم أوروبا + انك 
تطعم الجائع ونموت جوعا ٠‏ ونخطت اليزابيك باب قصرها الضبابى» 
هردت من زو<ها نم أنت اليك لتحنئو عليك © كانت متلحة الاعضاء , 
ففتحت قميصك واوسدنها صدرك العريض .٠‏ انشسمت اليزابيت 
واخنفت وسط صوورتها فى سلسلة النذكار الحريى ٠‏ نامت وهى 
تناهد مسرورة :هذا الصدر الافربقى ٠‏ قالت الدزا لت .من وراء غلاف 
صورتها : 
د جاداقع عن اأزيقنا ء ٠‏ غدا . :مجلس اللوردات »* 
كانت شفتاك تدخن ٠‏ وقال صوتك الدافيء المتكاسل : 


مجلس اللوردات » ليذهب الى الجحيم : 


]اح >ا-ام © 101201ما 
تأوهت الارستقراطية على صدرك ٠‏ 
أوهه وماذا نريد ؟ 


دخنت شفتاك نارا من سيجارتك ٠‏ امت صديقتك على صدرك ٠‏ 
انتظع قرع 'الدف ٠‏ غنت الاصوات فى شوق ١»‏ أنشسودة : «القمر على 
وجه النهر»/٠‏ رفصت اليزابيت خلف نافدة صورنها الدافثة على 
صدرك ٠‏ ضيب زوجها بالقصر النائم نحت الضباب ٠‏ جلد زوجها 
ستين حارسة! ٠‏ إسافرتث «ازمرردا» بحمولتها > كآرملة اإحتطبست 
لانائها ساعة غرواتك_قارس ٠‏ المرآة لانتذوق الملطق 2 لذ1 رقصت 
صديقتك. اليزاب:9 بلثرأة نطل على العالم عبر نافذة » زجاجها / 
صور متحركة ٠‏ لغة المرأة صورة متحركة ٠‏ لغة العالم سلب ونهب ٠‏ 
لغة اجدادك سلب وقاذية + ولغة شعبك نحيب وبكاء وورقة التشغيل 
الصفراء النحيلة ٠‏ تململت ذات الوجه العسكرى ٠‏ صاح أولاد اللمديئة 
وغنوا : «جادك الغيث» ٠‏ نهق#أصون آخر : «فى قلبى جرح قديم» ٠‏ 
وعلى صدركد الدافىء الواسع > امت اليزابيت وهى انتوسد أذراعهاء 
كانت عاشقة ٠‏ كأن أجدادها عساق هذم الارض العذراء ٠‏ مالت 
الطريق وانقشع الضباب قليلا ‏ فتؤإ!قمات أشعة القمر حنونة 
وضاحكة على وجه السمراء الشهية ٠‏ كان رأسن صديقها ذى الشارب 
الطويل ,2 مقوسا الى الامام ٠‏ كانت هى تتؤسديذراعها ٠‏ كانت بريئة 
كطفلة صغيرة ٠‏ الاخرى كانت على صدرك »يمن بوراء غلاف صورنها 
الدافتة , نتوسد ذراعها وتنام فى براءة ثامة #لأكان(زوجها غاضيا 
وهو يتوعد نهر النايمز شر! + كانت المملكة كلها تبك عنهاء كانت 
هى نائمة على صدرك ٠‏ كان البحصر غاضبا ٠‏ ماتلك الأمرلدا ٠.‏ 
أخذها البحر بقوة , حملها الى الصخور وصفعها بقوة(1 قفرقت 
ومانت فى سكيلة الفجر ٠‏ وحيدة كانت + مانت وحيدة ٠+‏ غامت 
سماء الريف + غام خيالك » فتفكيرك وعدت غاضبا ٠‏ استيقظت ذات 
الوجه العسكرى ٠‏ تثاءبت ٠‏ 


ام 


21 >ا-ام © 1011م 

ب احنا فين 1 

ب فى أرض ائكله ٠‏ 

ب تكن ؟ 

نا ماذا نريدين 5 

أوة > أنت قاسى ٠‏ 

وأنث مرايضة ٠‏ 

٠ ممكن‎ 

ب ومعقدة كذكلك» ٠‏ 

أنت قاسى ٠‏ 

٠‏ استيقظت السمراءبالشهية ٠‏ كانت كقطعة شمع أصفر 
لينة وطيعة كموجة مد رقيق كان شعرها الغلامى فاحما وقويا ٠‏ 
فى سماء المدينة كان المطر يغزل عباءة ثقيلة ٠‏ 

لفد تأخرت (قالت بصوت امرأة متكاسلة) ٠‏ 

ومدت ذراعيها نحوك ٠‏ فضمتك اليهاابقوة ٠‏ ذات الحليد من 
جديد , بعدما تعبتما ٠‏ كان الوقت ضيقا ٠#كانكِ‏ هى كالب ركان ٠‏ 

أوه ٠‏ انك رائع ٠‏ / 

ابتسمت انت ٠‏ كان الشاطيء واسعا ومخنرا + كانت سيارة 
الاجرة تهرب بكما من مليلية الى الناضور ٠‏ ولم تكن أنث تيد ذلك ٠‏ 
كان الميناء كبيرا ٠‏ المراكب وقوارب الصيد ٠‏ كانت تترزاقص على 
الد ٠‏ شربتما بيرة «رسان ميغال» ٠‏ ضحكتما ٠‏ وبمحلات سان 


فيرناندو ء أهديتها زجاجة عطر كبيرة وأصبع أحمر الشفاه ٠‏ كانت 
السماء زرقاء كأنها فى يوم مولدها + بصدرك أن بطول هذا اليوم وآأن 


- 1١١١ ب‎ 


]| لح>ا- ام © ([10163ما 


نستنشسق هذا النسيم المنعش البارد » وأن ننظر الى عينيها الزرقاوينء 
كهذا البحر السادر الهادىء ٠‏ شربتما ديرة «سان ميفال» ٠‏ دوخنت 
أنت سيجارة غويا الكبيرة ٠‏ تعطرت هى على رصيف اميناء وسكبت 
نصفيالزجاجة من عطرها فى البحر ٠‏ ضحكت ٠‏ 

-هلم سكبت العطر فى البحر ؟ 

بكفرم ما آأخذته ٠‏ 

سكبت «العطر#على شعرك الطويل وصدرك ٠‏ كانت هى حالمة 
وبريئة كطفلة صغيراة * كنت أنت دافا ومتفهما لاشياتها الصفيرة ٠‏ 
آمام كاتدرائية «سانات/إمارى» قبلتها ٠‏ كانت دافئة وشهية كتفاحة 
مثلجة فى ليلة صيف ٠_كأن‏ 'مثال «الكبليروس» بنظر اليكما قى 

- اشرب يا عزيزى 0 

نعم ايا عزيزني ٠٠‏ 

وعاد المطر بغلف الدور والفيلات الانيقة شارع اشبيلية ٠‏ 
كانت كالبركان ٠‏ وأصبح ثقل البيت قأسيا ,على صدرك ٠‏ غضبت 
ذات الوجه العسكرى وبكت على صدر أبيهااالذى تعبده ٠‏ كان أخوها 
لابغادر البار ٠‏ بعتى سان فير ناندو ٠‏ كانت أجراس كاتدرائية «سانت 
مارى» تقرع فرحة عرس بسيط بمليلية ٠‏ كانتا البيماء فى مديلتك 
حزينة وسوداء ٠‏ كان المطر يبغلف الحى وهو بنتخ ب جبدموع قارسة ٠‏ 
قضيت البارحة » ببيتك البسيط بشارع غر ناطة / ليئة أبيضاء كوجه 
الحارس عنلير ٠.‏ بكت الاولى وكسرت الصحون ٠‏ ثم اضرإتتت الكلب 
البرىء الذى شكى عمه فى تباح متقطع وطويل ٠‏ بكت الثانية على 
صير أبِها ٠‏ ابتسم أخوها بمقهى «سان فير ناندو» وكسر زجاج 
الواجهة ٠‏ كسر زجاج البار وقبل شرطة اسبانيا ٠‏ كان يصيح 
كخنزير صغير ٠‏ كان يقبل الشرطة ٠‏ كانت ذات الوجه العسكرى 


تا وات 


1 ا-ام © 0101131 


نبكى ٠‏ قال لها بصوت مبت ؛ «أأنا.أخوك ؟ ٠٠+‏ اذن ٠٠‏ اشربى معى 
كأس ريكار يا حبيبتى ؟» ٠‏ صاحت ٠‏ خافت من كلمة «حبيبتى» ٠‏ 
دكت المعقدة وتوسلت الى الشرطة ٠‏ قبل الاقرع الشرطة ٠‏ صاح 
الاقرع : «أنا أقبل السرطة لانهم بنات» ٠‏ دمقهى رسان قير نانيوي”» 
أسرتا اذاعة. » فى أذنك ,. خبر موت «ازمرلدا» ٠‏ المت ٠‏ 


ل تقدم _خطريبان الى أمى 6.٠‏ 


اذهبق الى الجحيم ٠٠‏ 


- أريدك اأنتاءء 
اذهبى الى الححيم ٠٠‏ 


صفعة قوية ء كانتياء كأمضاء يعدم نهاية عقد قصير ٠‏ بكت 
هى نحت شجرة النين القصيرةة كان المطر يتساقط قويا ٠‏ كانت 
دموعها حارة ٠‏ بكت تحت شجوة1التين ١‏ كان الغربان بمقهى 
«مسكانك» يتصايحون ويبقرعون أحجار التوميتو على الطاوئة 
الخشبية ٠‏ اشند صراخهم ٠‏ لوحوا يبابدتهم الى السماء ٠‏ صاحوا 
جماعة : «المجد لكم يا بواحلة با أسيا كان تذكار صديقك الذى 
حارب فى سهول الكامبودج » بضمك اليه ٠.وكانت‏ اليزابيت نائمة 
خلف زجاج صورتها على صدرك الواسع "يلي قلبك حزن ٠‏ فسى 
الارض غباوة 0 فى السساء حزن وغباوة 0 فى الاذمفة , كانت 2 
الغباوة كثيفة كأاشجار الغاب الأسوخ ٠‏ 


القنبطرة : مبارك(الدريبى 


11ت 


ألتما ااح>ا-ام © 1011م 
محمد الذهبى 2 


العدرل الجديد 


قصة قصيرة 


توقفت السيالاة أمام المنزل الجديد . وهبط منها صاحب المنزل 
الجديد . الشاب الإاشيم . نم أسرع يفتح الياب من الجهة الاخرى . 
باحترام وأدب » فخرجت اخطيبته الاجنبية الجميلة » مشرقة الوجه , 
بادية السعادة . فقد كا#ترييم أن يريها المنزل ٠‏ يريها العشى الذى 
تحن اليه كل امرأة : ظ ظ 

, وما كادت تهبط مخ السياؤة » وتلقى نظرة على المنزل‎ +٠ 
, حيث شهقت بدلال : كان مفاجأة حُها . لم تكن تتصوره بهذا المهاء‎ 
وأسرعت الى حبيبها تتسكره ء #مسك يتلام بحرازة , وتقول بامنها‎ 
بدبع تك أوه , كم أنت لطيف ابا‎ ٠١ الاجنبية التى تسحره : (رائع‎ 
وابتسم لها ابتسامة صفراء محاملة 2- بينما عقله سرح‎ ٠ حبيبى)‎ 
ولاحظت شروده ؛ ولكنها 'أخفشم !متعاضها , وطفقت‎ ٠٠ فى واد آخر‎ 
وتقبله بخبرهيوبراعة . حتى‎ ٠ تتودد اليه , خلال تفقدمما للمنزل‎ 
نفككت قواه . وانهارت عزيمته /» فاتكأ على الداقلا «#تشير الى أعحد‎ 
السيوت (الشعبية) فى اللنتأى , ويحكى قصة ش رودم ثي لقد ولد فى‎ 

وكانت أمه دائمة التأفف من ذلك المنزل العنيق الى يكادرا 
سكنونه فى احدى الحارات الضيقة . المليلة بالاوساخ الكربه.ة , 
والحشرات الواخزة ٠‏ 0 ش 

ولكن نأففها وضيقها 2 يدفم بها دالمأ الى التشاجر مم أبيه .. 


١١590-‏ سا 


تلااح >ا-ام © 1011م 


ونجعل الحياة ذ فى المنزل الخرب جحيما لايطاق ٠‏ كان يستمع كل أليلة 
تشكيات أمه ل سن العاتى ,2 الذى أوقعها 
فى زوج بخيل » يقتر عليها »:ودكتنز الاموال , كأنما سيحملها معه 
الى القادر ٠»‏ ش 

فطتالم لها . ويتمنى لو كان كبيرا » حتى يمكنه ارضاءها , 
وكفكفة دموعقاي. وذلك بأن يشسترى لها بيتأ جديدا ٠٠‏ بيتا به حديقة 
كبيرة ٠‏ «؛<تازه افى أرقى الاحياء وأنظفها 2 ويؤتته بأجمل الانأث 
وأفخمه . كان نتظق ذلك دائمأ » ويسرح مع تمنيأته الجميلة » حتى 
يرقظله صوت والط4 القاسى , وهو يعنف أمه , ينهرضا ,2 بعيرها 
بأصلها الوضيع الفقير/ ‏ وإحيانا كان يضر بها ٠٠‏ وعندئذ كانت غمة 

من الحزن والكابة تطغ ااعليه . تسود حياتة , وتفسد عليه أحلامة. 
يستععن صغرة وضعقه لفبيدوة اا اها بارفها , 


« رك قرو لق سن فط ل ذ ةين 
الفذر , المكنظ بخليط هن البشر , «اليكموانات ٠‏ وبمثل ذلك المنزل 
المقبض الآيل نلسقوط ء المهددة حيأة ساكنيه بالفناء بين لحظة وآخرى ١‏ 
وانما كان والده غنيا حسب مقاييس ذلك الواقت . يمكنه غناه من 
السكن فى أكبر المتازل الجديدة , التى 'يؤجهها للماس الاجانب » 
وبحرم منها نفسة وأسرته » فى سبيل اكتناز)الالي, كثيرة جدا تلك 
المنازل التى يؤجرها والده بابحارات باهظة ,2 والمئجع لابعرف عددها , 
وإنما يذكر أنه عندما كأن يراقق والده ؛. أول«الشهر . لقبض 
الاإيجارات , كأن يمل من كثرة التجوال , ويتعي ”© بزوتم ما كان 
بشاهده فى منازل أبيه . من مشاعد حلوة + وآثاث فاخزل , اوماكل 
أحئبية تدبعة ٠‏ وكان لعجب يكل ذلك و بحسه . وخاطلة النناس 
الاجائب » بأحسامهم البيضاء المشوابة بحمرة 2 وعيوق عيونهم الزرقاء, 
وملاسيهم الجميلة الانيقة » تفوح منها رائحة العطر فتسكر عقله 
وتثمل روحه ٠‏ 


134 د 
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2 كان كثير من السكان , يدعوثهم للدخول في البيت‎ ٠٠ 
وكان والده يمانم ويرفض كثيرا‎ ٠٠ لسرب الشاى وأكل الحلوى‎ 
ربما لان العزومة 2 كانت تعنى غالبا » المماطلة‎ ٠٠ من تلك الدعوات‎ 
فى دفعهالاريجار . ولكته هو الصغير ء المسحور , المتطلع الى. عالم‎ 
مبهم الفيئة كان يتمنى أن يوافق والده على الدخول , وكان يحزن‎ 
اذا لم يفعل »م حزن حتى لكأن شيئا ثمينا ضاع منه » وكان يلجأ فى‎ 
بعض الاحيان«الى الحيلة » فيرتمى الى داخل البيت » بمجرد أن بسمع‎ 
الدعوة , فلا يجديوالدميمفرا من الدخول وكثيرا ما عنفه على ذلك‎ 
وحدده بأنه لن سح يل© بمرافقته مرة أخرى 2 وفى كل مرة كان‎ 
يوظن نفسسه على طاعة #3 أ بيه وعدم الدخول قبل أن يقبل والده‎ 
اغراء تلك‎ ٠٠ الدعوة , الا انه فى أكثر#المرات#كان يضعف أمام الاغراء‎ 
, وذلك الجو اللطيف , القليل الاضاءة‎ ٠٠ الارضية النظيفة اللامعة‎ 
وتلك الكراسى الفخمة التى نكاد يغطس فيهاء والايادى الحلوة‎ 
الرصيفة , التى تربت على وجهةا وتتخدلل باصابعها الطويلة الرقيقة‎ 
شعر رأسه الكث , وهو ياكل أصنافك الحلوى الششهية . ويشرب‎ 
٠ القهوة بالحليب اللديذ‎ 

كل ذلك يجعله يتمنى ألا يدفع القاطنُون الايجار » حتى يكو نوا 
بذلك مضطرين الى دعوة والده الدخول الى الجناق الانيقة ٠‏ 

أجل ٠٠‏ فقد كانت تلك البيوت البهية ؟ تشليه الحنة , عندما 


دمو ت خحلا عندما تزورهم إاحدى الحارات ٠‏ 0 

وكانما رق والده لحاله , أو كانما ضاق بالحياة مع أمه الدائمة 
التشكى والبكاء , فلم يجد بدا من ارضائها / فقد أخبره ذات يوم أنه 
عرر بناء منزل جديد » سيقطنون فيه , منزل جديد كتلك المنازل التى 


1١١8 
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يسكنها الاحانب 2 و نفس الاثاثاء منزل سوف نزوده تحدبقة كبيرةء 
يلعب فيها ويمرح مع اخوته , وأبناء الجي ران الاجانب , الاطفال 
النظاف المهدذبين وفرح يومها كأن لم يفرح قط فى حياته , أخبر 
أصدقاءم وزملاءه وحتى أسمانذانه فى المدرسة 0 وكل من إستطاع أن 
يخبري١‏ وعاش عاما كاملا من حياته مشغول البال , مفعم القلبب 
مشوق "الخبال » كل صباح وكل مساء ,2 سال والده » متى نتم 
المنزل ٠٠‏ تكلقغ رأى والده , يأتى اليه راكضا , ويتعلق به ويسأله : 
أين بقع ٠٠‏ كم ابججرة به ٠+‏ وهل فى الحديقة أزمار كثيرة ؟ و ٠١0‏ 
عشرات الاسئلةهالأتثىجكانت تؤرقه ونوقد خياله الطموح ٠‏ 

وآخيرا حان" يم ٠-٠‏ وأخبره والده أن المنزل قد أوشك على 
الانتهاء 2 ووعده بأن كون آول من براه »م وقضى أسبوعا لايتام, 
لابأكل ء ولا بهنأ . ولا يفكرا الا فى البيت الجديد ٠‏ 


وكان البيت الجديد ستتحق كل ذلك , يستحق كل التعب 
والسهر , والفرح , حتى فرحةآالطلَفْل)الصاخبة البهيجة كان ستلحقهاء 
فقد كان منرلا جميلا أنيقا » يفؤق كل المساكن التى رأها جمالا 
وأبهة . ألوانه زاعية متعددة .2 تحذك الاتظار وتغريها بالاقتراب منه 
ومعانقته 2 وحديقة واسعة منسقة . ”تحوغى زهورا لا مثيل لرائحتها 
ولا لبهائها تحيط بالمدزل , وكأنها تسجد إغحابا واحتراما » فتزيده 
بهاء ومطابة ٠‏ 

وانطلق بمجرد أن فتح والده الياب ء بحزؤول على أرضية الحديقة 
الرحلبة الندية , يخترق أبواب الحجرات الواملامههالطرية الطلاء 
الشذية الرائحة , يتأملها ويتضقلب فيها ؛ ملطخاأ ملايشههعاجزا عن 
اتيان عمل آخر يعبر عن سعادته وشكره لانيه , غير الصياجي و الجرى 
فى أرجاء البيت ٠‏ وكأنه حصان يروضه ٠‏ ويفرض عليه سيلطانه ٠‏ 
وكما علمته بعدئذ الحياة , كان يبحب أن يكيت فرحته , ويقتصد فى 
اظهار فرحته 2. حتى لانحسده الاقدار م فتعاقبه وتسلبه فرحته 0 

فقد اكتسحت المدينة ‏ فى ذلك الوقت ‏ موجات كبيرة مسن 


353 ب 
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الناس الاجانب ذوى الوجوه الحمراء والعيون الزرقاء . الاين نسكنون 
السيوت الجديدة الحميلة » ويرتدون الملابس الانيقة والذين كان 
نفوذهم على أبيه كبيرا, بسبب من الاوراق الملونة الكثيزة التى كانوا 
قادر ينجعلى التلويح بها , فبالرغم من بكائه واستعطافه » بل بالرغم 
من ضيب أمه وتهديدها بالانصراف الى بيت أبيها , الا أن والده 
كان أضقفم من أن يقاوم اغراء التقود , النقود الكثيرة التى دفعت له 
مقدما , فأجرؤ| المنزل الجديد » بكل رونقه وبهائه , لاسرة من تاك 
الاسر المحظوظة التىيظل طول عمره بحسدهم , ويظن أن الاشياء 
٠٠‏ ونفذت أمغا وعيّدها حزينة بائسبة . ذهبت إلى بيت أبيها , 
وذهب هو معها أكثر حزنا وبؤسا , كان بسعر أن أمه لم تكن ثرغب 
فى مغادرة البيت , ولكنهاجكانت مضطرة الى ذلك للحفاظ على كرامتها 
أمام الجيران الذين أخبرتهم بأفراللنزل الجديد ٠ ٠‏ 
وكان يخيل اليه أن أمه على #الستعداد للرجوع بمجرد أن يأتى. 
أبوه ويطلبها . ولكنه لم يفعل قل ٠‏ وعلى ذلك فقد عاشت أمه فى 
بيت جده » حزينة مكلومة , ذليلة الجأتِب)طائعة الهم » واقسم يومها 
فى سره ‏ أن يعيد لها شرفها وعزتهً”” أقبييم أن يزيل من عينيها' 
ذلك التلل والانكسار , وأن بحعل ظهرما شنتصما ورأسها عاليا ء 
ونظراتها صافية جربئة 2 قرر فى نفسه أن يكيق أسيرعة وأن يعمل 
ليحصل على نقود كثيرة ٠0‏ نقود تكفى لبناء منوله بهد ٠١‏ مزل 
جميل به حديقة واسعة , أجمل بكثير من منزل أب يضم فيه أمه, 
لتعيش مكرمة معززة » وعندئذ سوف. ينتصب ظول ينا ,جو تصفو 
نظراتها » سوف تعود البهجة الى قلبها ٠‏ وسوف تفرح له يواتلتيعد ٠‏ 
٠٠‏ ومضت الايام » وحمى دائما تمر ء والتجارب تشقله , 
والاحداث تنميه , وحلمه الكبير .ملك عليه نفسه ويدفعه الى الجد 
والمثابرة » حتى أتم دراسته الثانوية ثم سافر الى الخارج ليتم دراسته 
العالية . ولم تنسيه سنوات الغربة , ولا المجد الذى حصل عليه , 
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ذلك الحلم الطفولى , الذى كان دافغه دائما إلى الرقى والصعود ٠‏ 
وعاد ٠٠‏ عاد رحلا ناضجا , جميل الخلقة , مفعم القلب آمالا وأحلاما ء 
واستقيلته أمه العجوز غير مصدقة أن هذا الرجل الطويل الوسيم» 
هو ابتهام الصغير. الحالم ٠‏ ومضى بحتضتها وفى قلبه غم وكد زاداه 
تصمسماؤوعزما ٠٠‏ ذلك أنه أدزك فى عينى أمه ظلا لاتكسار قديم2 
لازال بقالع فى أعماقها » يغرقها وينئهشها بصمت ؛ ومضى يعمل بجد 
واجتهاد + حر) استطاع الوصول الى مكانة طيبة ٠٠‏ وادخر هبلغأ 
طيبا من النقواد , افاشيترى قطعة أرض فى إحدى الضواحى الجميلة ' 
وكلف أحد المهند “رن هبناء منزل فخم أنيق , ولم يستطع الصبر حتى 
يتم بناء المنزل ٠‏ تل يجوى الى أمه يخبرها بذلك العهد القديم الذى 
أخذه على نفسه منذ بالطفولة . جاء يخبرها أنه اليوم على استعداد 
لاداء دينةه وتحقيق وعذه 2 فالخذتنه بين أحضانها , كما كانت وصو 
صغير ٠‏ وانطلقت تبكى شن بفرط الفرح , وذاب الاتكسار الآسن مع 
الدموع . ونظرت اليه لاول للزة منذ زمن طويل بعيد », بعينيئن 
صافيتين تمتلئان حتانا ٠‏ 

.٠‏ وما أن أتم قصته حتى احتظتن/ خطيبته وهو يقول كأنما 
يود اللكاء : وهمكذ! ٠٠‏ تعرفنت عليك م١‏ خلال مدة البناء ٠٠‏ وقبل 
أن يتم كنت قد ملكت قلبى ٠٠‏ وبالتالى المبزال ٠‏ 

وسكت لحظة قيل أن يضيف بصو ت(الكإفِت كما ملكته تلك 
الاسرة تشبهك , منذ زمن بعيد ٠‏ 

فابتسمت له ابتسامة رقيقة , غطت بها ذكلااته اليائسة , ثم 
خطت خطونين قبل أن تمد له يدها الرصيفة اللبائق المزدانة بخاتم 
الخطوبة » فتبعها مسلوب الارادة » وعو على يقين عن بإقة “أن يستطيع 
النظر فى عينى أمه بعد الان ٠٠‏ فقد كأن يخشى أنايرريى» ذلك 
الانكسار القديم ٠‏ ّْ 

الدار الييضاء : يوليوز 1959 
محمد الذهبى 


ب اا ب 
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خير الدين محمد 


حينما لفظتنا قاعة العر ضوجال#السارع , كان اللطر قد توقف 
قليلا عن النزول ٠‏ تفرق الئاس , قالبرد والنوم يطاردان الساهرين 
فى ليل ديسمبر الخريفى ٠٠‏ التفت يشعيّت/2 وجد نفسه وحيدا على 
الرصيف ٠‏ لم يستقر على رأى ٠٠‏ فاللتلا ما يزال طويلا وغدا لن 
يكون عليه أن بنهض باكرا + تماما كمثل أيام الأحد التى مضت والتى 
ستمضى ٠٠‏ قطع الشسارع العريض ٠٠١‏ كانبج(اتساعة البرج الكبيرة 
نعلن منتصف الليل ودقائق ٠٠‏ عاد المطر ينزل م نججدبيد ٠٠‏ ومقاعى 
الليل ما تزال ساهرة , والليل يكفن المدينة بثوب ارد وحزين , 
ومركز الشسرطة وسط المدينة تنطلق منه من حيبن#الآر أصوات 
1 التلفون ٠٠‏ فالدين لايمسهم عذاب النهار » تتعرٍظلونُ_لعذاب 
١‏ 0 


تحرك سعيد , كان أقرب مكان منه هو الملهى الليلى الجديد - 
دفع الباب بيده اليسرى ٠٠‏ كثير من أصدقائه يعاتبونه لانه يستعمل 
اليسرى أكثر مما يستعمل اليمنى » لكنه هو وحده يعرف ٠0‏ دالخل 


اوكا 
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المقهى تجمعت وجوه لاتنتشابه ٠٠‏ والهمومذى النفوس: كثيرة والضوء 
الاحمر الخافث يبعث على الغثيان ٠١‏ لم يكن من السهل أن يميز 
سعيد وجها من الوجوه , فدخان السجائر المحشوة بالكيف يتحرك 
فى كل_اتجاه داخل العلبة الضيقة ٠٠‏ 


تملنيكان من الضرورى أن يتجمم. هؤلاء هنا ؟ ما عاد الذاس 
يعر فون أبن أيضعون أقدامهم ٠٠‏ فالظلال تتبعهم فى كل مكان ٠٠‏ 
وحين بفوه!الانتيان بشىء فان الظل يتدخل بسرعة ٠٠‏ ريبما فكر 
الناس أن العلبة خالية من الظلال , لذلك هم يأتون الى هنا ٠٠‏ أو 
فكروا قليلا لعر فوا أنا ألظل موحود فى كل مكان , ولما ثرثروا كثير! » 
ولا شريوا كتثيرا ٠‏ 
< فى الزاوية كان”تالكلانهيثرثران ٠٠‏ بحث سعيد عن مكان , 
قلا مقعد عمنا شاغر ٠٠‏ الستقر رأيه على أن بنزوى جهة الرجلين ٠٠‏ 
ثمة مقعد فارغ ثمة ترثرة ٠«(أوربما‏ ثمة ظل ٠١‏ الصدنة هي الى 
أوجدت ذلك المقعد , والا لبقئ 'نأثها بين الكراسى ٠٠‏ 

لم يستأذن الرجلين ٠٠‏ كانا غازقين فى حوار ٠٠‏ حينما جلس 
سعيد جاءتة راقصة أوحدنها الصدنة #الظروف هنا كما أوجدت 
سعيد وكل المتحلقين حول الموائد نحت الضو» الاحمر الباهث ٠‏ 

امتدت بدها الى علية السحائر ٠٠‏ متلغها تسعيد ٠٠‏ رجعت الى 
الوراء ٠٠‏ قالت ؛: 

ب اشاب بخيز 9 

رد سشعيك : 


انسانة بلا أخلاق +٠‏ 


حينما كانت تبتعد عنه لتفيب بين الطاولات والكراسى فى 
اتحاه غير محدد قالت ا 
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الو اكنمت ذات أخلاق .لما رأيتنى هنا ٠٠‏ أوف ٠٠0‏ اتفواء! 
نهض ٠‏ + كأن .يجب أن يكون وقحا ٠٠‏ لكن يدا امتدت من الخلف 
لتحبس حركته , التفت ٠٠‏ كأن أحد الرجلين هو الذي أمسك 
تمدن ٠٠‏ 

دعها هى امرأة مغلوبة على نفسها ٠‏ 

جلسل استعيد . هدأت أنفاسه ٠٠‏ ضرب الرجل كفا يكف ٠٠0‏ 
حثر النادل وفكينات . ثم عاد : ثم غاب ٠ ١‏ حركة ألفها النادل , 
والا لكان أبناؤ2ة قدهماتوا جوعا ٠ ٠‏ مدق أله متروج 5 سنه تؤاكد 
ذلك ٠٠‏ قسمات ويجهه التى تداخلت بفعل عامل الزمن تعلن أن 
الرجل من الذين قضوا خياتهم فى خدمة العابن داحل المقاصى 
والخمارات ٠‏ 

أشعل سعيد سيجار ته سيذله الرجل 

ا 

رد صدبقه : 

000 كلهي ينتظرون 
أن 'تعطفب السماء ٠٠‏ الصمت مأ عاد بفيد ٠‏ 

جرع كأسا , وكأسما , وكؤوسا ء. فالليل طويل . والمكئان 
دافىء ٠٠‏ وغدا صباحا لن يستيقظ الساهرون باكرا كما اعتادوا ٠‏ 
تغيير سيط فى حياتهم , لكنة نغيير غير مفيد بالتأكيد ٠‏ قال 
الرحل لصدبيقه : 


ا 5 
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اننئى أعمل في ادارة الضرائب ٠٠‏ ولا تسأل من فسساد 
الادارة ٠٠‏ قالترقيات لاتصلنا . حتى ونحن ننبح ككلاب ضائعة , 
فى كل “مرة ٠٠‏ 

فبحك صديقه ٠٠‏ رفع الكأس إلى فمه فى حركة متداعية ٠٠‏ 
ضر بؤكقا_ بكف ٠٠‏ حضر التادل وغاب ثم حضر ٠٠‏ روتين اعتاد 
عليه ٠‏ لاذا ااذن ٠٠‏ بحضر ويغيب ؟ ألم يكن من الافضل أن يظل 
دائم الحضؤار ف٠؛؟‏ ضحك الرجل مرة أخرى نم أجاب : 

الحالة هئ 'انفسها أينما ذهبيت ٠٠‏ تصورء اننى فى بلدية 
المدينة أقضى وقتي(افى سلب البسطاء من الناس أموالهم بطر بقة أو 
بأخرى ٠٠‏ اننا لانكلشى إإلا مع هؤلاء ٠٠‏ 

علق الصديق : : 

الاغنياء أغنياء لانفاشهج©4٠٠‏ حيث يأتى رجل ثرى يدخل 
مباشرة الى مكتب الرئيس 2 كلوشتقء يسوى سرعة ٠+٠‏ هم يعرقون 
بعضهم ٠‏ لذلك لايحتاجون الينا, تحن الصغار ٠‏ 

اذن ماذا تنتظر من الظروفاا.؟ 

لاشىء تماما ٠٠‏ 

النقابات مثلا ٠‏ 

حمل الكأس الى شفتيه ٠٠‏ أشعل سيحارة هشخشوة بالكيف ٠٠‏ 
تنسم العادة بجئنون ٠٠‏ عاد ليقول : 


شخصيا أنتمى الى النقابة ٠٠‏ وهذه الايام سورف تشسن 
إضرابات عامة ٠.٠‏ سوف نخرج الى الشارع ٠٠‏ لقدهؤامطتلنل, صمت 
الادارة ٠‏ 


لن تنجحوا ٠٠‏ البوليس لايعرف الا القمع ٠٠‏ 
لاء البوليس أصبح يدرك كل شىء ١ ٠‏ 


559 ماه 
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أطفأ الرجل عقب السيجارة المنفضة ,2 كان سعيد صامتا ٠‏ 
عاد الرجل: الى يعمل موظفا صغيرا فى البلدية ليقول : 

“نحن فى البلدية لا شىء من هذا ٠‏ 

صاع 'فيه صديقه : ش 


لانهم بعطو نكم دقيق الفقراء ٠.٠‏ 
غير الآجل»القصير جلسته ٠.٠‏ ضحك من الاعماق حتى الفتت 
كل الرواد الى _جهقه : ٠‏ تعالت الضحكات ٠٠‏ الرحلان لايخافان 
الظلال لذلك يتحطالانُج4٠‏ من قال ان الظلال غير موجودة داخل 
العلبة ؟ لا أحد يعرف ©«8ث أما سعيد فهو صامت . 


ردد الرجل القصبرجيعد ,لحظة : | 

الدقيق بأخذم الآخرفون م٠‏ والفلات والمعامل المترامية 
خارج المدينة جاءت من هذا الدقيق . الذين بعبشون فوق هم الذين 
بتمتعون ٠‏ نحن كلاب ٠٠‏ الاجرة#الشهربة نصرفها بين الحانات 
والاولاد دمواثون جوعا . وكل صياح سقط ضحايانا المسطاء هن 
ساكنى المدينة ٠٠‏ 1 : 

كل الرواد مسغولين , هموم النفس بلا(اتقداد ٠٠‏ وما تزال 
الراقصة لم تنعب ٠٠‏ وها تزال تأخذ السحائزاالكؤوس محانا .٠‏ 
نلك طر بقتها فى الحياأة ٠٠‏ ش 

سال الرجحل صديقه : 

- يجب أن تنتمى الى التقابة ٠‏ 

5 سوف أفعل حتى وأنا أعرف انئى سأقمع وسط العمل 0 

كان كل شىء فى العلبة يؤكد أن العربدة وصلت الى حدما 
بالرواد ٠٠‏ كانت الراقصة التى يخفى الماكياج تجاعيد وجهها تتجول 
من دراع الى آخر ٠‏ فالذى نهمها هى اليد التى تمتد الى الحيبب 


5آ١ا‏ ا سه 
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بقتصن منه , ويلسع خاضرى ٠»‏ لذا فررت أن لا أصحوا أبدا , وهذا 
لارضاء خاطرها ٠٠‏ لم تمل وضعيتها ٠٠‏ حياتها لاتتغير ٠+‏ جاءت , 
اقتر بست من سعيدذ ٠٠‏ حدقت فيه جيدا ٠٠‏ حدق فقيها جيدا ٠٠‏ 
ابتسميت ٠٠‏ قرأت شيئا مأ فى نظراته , التفتت 2 قالت بصسوت 


ألم تنتبهو! ٠٠‏ بعد يومين سيكون رمضأن ونحن ها نزال 


ضحك الرواة ٠.“‏ ضحكت الراقصة ثم رددت : 

اليوم خمر او بعد يومين حشيس 9 

ضحك الرواد 7٠‏ وضوابت الكؤوس ببعضها ٠‏ كانت الراقصة 
ما تزال واقفة ٠‏ لحظة أخذت أحد الرجلين : قام الرجل ٠٠‏ قدمأم 
لانساعدانه على الوقوف ٠‏ كانت الفتاة أكثر انزانأ منة ٠‏ طلبت اليه 
الموسيقى ٠-٠‏ رقص الرجل » رقصت الفتاة ٠٠‏ قام الجميم للرقص »2 
كل الرواد كانو! فى حالة انفصام عنخ الناات ٠‏ 

التفت سسصسد ال, الررجل “القصير الخالس فى الجانب الايسم 
وقال له : 

آله ترقص ؟ 

إننى لا أحسن الرقص ٠٠‏ بل أحسن التخددتك * 

سأله سعيد من جديد : 

هذا الرجل صديفك ؟ 

لاء التقينا هنا صدفة ٠٠‏ وتحدثنا طويلا ٠٠‏ أفكار هذا 
الرجل أعجبتنى ٠٠‏ فهو بريد التغيير ٠‏ 


8؟١ا‏ سه 
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علق سعيد : 
_انه نقابى ٠٠+‏ السياسة ملأت رأسه ٠٠‏ ولاحظت انه 
لا بتخفظا ٠“‏ 
التحفظانهزام ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 
لم يجب اللول ب 4#. حمل الكأس الى قمه ٠*٠‏ حمل سعيد 
كأسية 8 أشعلا متيجاتاقين >+*. تصاعد الدخان .٠‏ قأم سعيد ٠٠‏ 
دخل الم حاض 5و لم يغب ظويلا .٠‏ عاد جلس 5 وضع رأسه 
بين يديه ء عاد الى الكأس وظلأله الرجل : ْ 
أنمت موظف ؟ 
هائل ٠٠‏ الطلبة هم معتمد البنلآ3”م: 
علق سعيد : 
لا يجب أن يبقى الطلبة وحدهم فى«الساحة ٠‏ 
بالتأكيد ٠٠‏ وهذا ما قلته للرجل ٠‏ 
ذانت الموسيقى , وذابت الرقصة ء عاد الرج ل« جلس بينهماء 
جلست الى حاتبه الراقصة ٠٠‏ نظراتها تكاد أن تلتهجا سعيد ٠٠‏ أدار 
سعيد وجهه , لم انهاتم بحركنه ٠٠‏ غمزنه » ابتسمت”/ للم أعيادت 
الابتسامة , إبتسامة صفراء كوجهها بلا مساحيق , أعادت الغمؤة»٠٠‏ 
قال سعيد فى قرارة نفسه : 
ألم يكفها الذدى الى جائبها ٠٠‏ النساء هكذ! , لكن لايجحبآان 
تبيع وتشترى على ظهر الرجل 2 هو لم ينتبه ٠٠‏ العاهزة 1١‏ 


ساه]ا؟ا ب 
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دخل شرطيان , كانا ير تديان بدلات الخريف الرمادية المغرقة 
قى القدم ٠٠‏ تحركا داخل العلبة ٠٠‏ ريما يبحثان عن هارب مسن ١‏ 
الفاركونيت أو من الاتوب ٠٠‏ اقتربا منهم , حدقا فيهم جيدا ٠‏ 
لا شىعم قيهم 'يدل: أنهم غاربيون ٠٠‏ غادروا المكان ٠٠‏ قال الرجل 
الجالسج الى جانب الراقصة : 

تعب 2 وسهر ولا هردودت * 

علق 'الرججكل القصير : . 

ل ومع ذلك#فهم لايهتمون ٠‏ 

: قال سعنة‎ ١ 


ال انهم كالجرذان في/ كل مكان ٠‏ 
لو أننى كنت مثلهم لطاليت بما عو حق لى ٠٠‏ 
مكذا أضاف الرجل القصير ٠٠‏ صمتوا ٠٠‏ الليل ثقيل على 
الساهرين ٠٠‏ وذخان السحائر زاذ الجو كثاقة داخل العلبة ٠٠‏ فرك 
هم فى أغلبهم طبقة بسيطة/غتلامثقفة ٠‏ 
قاطعه الرجل الجالس الى جاتب الراقطقة : : 
الطبقة المثقفة نشكل خطرا على الذنؤ #7 ٠٠‏ انتم الطلبة مثلا 
لو كان فى امكانهم لحرمؤكم من الجامعة ٠‏ 
3 أضاف الرجل القصير : 
. الصحافة.هى وحدما تكشف الحقائق ٠‏ 
+ لكنها تصادر ٠‏ 
جقمر. وغاب ٠٠‏ لكن لاذ! لايكون حضوره دون أن يحتاج إلى غياب٠ ٠‏ 
تململ الر جل :الخالس الى جانب الراقصة , فتح فاه . تثاءب وردد : 


ب ١55‏ ب 
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- انها أمور نأتيهم من فوق ٠‏ 

لصوي ا 0 

لكن ٠٠‏ يجب أن يفهم البوليس » فمتى يفهم , أزلنا عنه 
صفة«التجريذان ٠٠‏ 

رفغت المرأة كأسها ٠٠‏ رمنه فى جوفها ٠-٠‏ أخذت سيجارة , 
أشعلتها ! كاتت تتمايل » صأاحت وهى تبتعد : 

- هؤلاءجالرجال يتحدثون فى السياسة . 
الم ينتبه أحن: كل واحد كان غارقا فى همومه , فالذين 
تغركقهم مشاكل الحياة/ بلحأون الى هذه المغأور .. لا أحد ينتقد 
تصرفات الآخر.» كل "همومه , كل واحد يتقيأ أحزاله ‏ رديف 
كأس حامضيته على حساك الآخرين دون ملل ٠‏ 
لم يعرف سعيد كم مظلى عليه من الوقت وهو هنا ٠0‏ لكنهة 
قام ٠١‏ كان يجب أن يلتحق بالزواجة والاولاد ٠‏ فمنذ أن خرج بد 


الظطهيرة لم بعد الى المنزل ٠٠‏ تلك حالف لحمو لين على هامشى الحباة ٠ ١‏ 
قام الرجلان ٠.٠‏ غادرو! جميعا الخمارة 0 


' كأن البرد فى الخارج يلعن الدىء الناق كانو! مجتمعين فيه 
فى هذه الليلة من ديسمير الجنائزى ٠0‏ قروا , حيتما قطموا 
الشارع , رفع سعيد بصره ء كانت ساعة البراج تل _موعد الفجرء ٠‏ 
والظلام ما يزال متراميا ٠٠‏ والبرد بلهث فى كل يفكان ** توقفلثت 
اللعبة الليلة ٠»‏ نزل رجل بدين ذو بدلة رمادية قنائمة ا ٠‏ شارناء 
الطويلان بهما خطوط: بيضاء ٠٠‏ قال : ْ 

أين كنتم ؟ الى أين 'تذهبون ؟ 

اكانوا يتمايلون ٠٠‏ نزل رجل آخر ١‏ دخلوا العلبة التى كان 
بها دفء ٠٠‏ كان هناك مجمر فار ٠٠‏ قال الرجل الذى كان إلى جانب 
الراقصة : ْ 


ب لااة ب 
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لكى يعيش الانسان . لكى يرقى , بامكانه أن يتقن اللعبة ٠٠‏ 

التفنت سعيد جهة الرجل القصير ٠٠‏ كان يبتسم .ابتسامة 
صفراء كوجه الراقصة بلا مساحيق ؛ ردد مع نفسه : ا 

ويم جلان مما الضحية هذم الليلة ٠٠‏ تلك هى الحياة ٠‏ 

لوإبعيو . كان هادثا ٠+‏ كان المطر ينزل ٠٠‏ كان الرجل ذو 
الشاربين ددفقهخمء بديه ٠٠‏ كانت الاشجار تسير معهم ٠٠‏ والمدينة 
فارغة , والصطاحييزحف ثقيلا ٠٠‏ توقفت العلية ٠٠‏ نزل الشرطيان٠‏ 
نزل الرجلان ٠“‏ .تقر 3 الرجل الذى رقص مع الفناة بالشرطى القصير 
دار سنهما حد مث ذاء + 

أشار الى سم#© والخ الرجل القصير ٠٠‏ ضحك سعيد, 

ضحك الرجل الفصير ضحكة صفراء ٠٠‏ لم يعيث , ابتعد عن سعيدء 
١نفرد‏ بالشرطى المنتفخ البطق» ٠.«#أشار‏ الى سعيد والى الرجل الذى 
رقص مع الفتاة +٠‏ دار بسنهلما حووار ,» ثمة شىء ما ٠٠١‏ لم يتحرك 
نعيد ٠٠‏ كان هادئا ٠٠‏ قبل أن نثحرك العلبة . قال الشرطى البدين 

اعتموا بالرجلين ٠٠‏ سوف/نهتغ بالشاب فى ٠‏ 
'التفت سعيد جهة الرجلين ثم قال؛ 

'حميئن 'نسمح الظروف سأزوركما فى 7العذلها ٠‏ 

ضحك الرجلان ضحكة صفراء طاعنة فى الملادة ٠٠‏ عادتهما 
أن تضحكا الضحكات الصفراء ٠‏ 

'تحركت العلبة ٠٠‏ كان الصباح قد أخذ يبتسم إحتى #وبرد 
الخر يف يليث ٠‏ كانت الاشجار نتلاحق ٠‏ كانت تتلاحق فىلأهن سعيد 
ثرثرة الرجلين ٠-٠‏ قال سعيد للضشصرطى : 

ما رأيك قى اللعبة الفاشلة ؟ 


ب 8؟١‏ ب 
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قال الشرطى : 

انث تخرف يا ولدى , لعبة فاشلة اولا , هذا لايهم , الهم 
انه لكى تعيش , ينبفى أن تكون ثرثارا ٠»‏ 

سيكت الشرطى ٠٠‏ كانت العلبة تسير ٠٠‏ كان المطر ينزل ٠٠0‏ 
والاشجار نتلاحق ٠‏ وثرثرة الرحلين تتلاحق فى ذهن سعيد ٠‏ 


54ت 


لوطا الح>ا-ام © 1011م 
الميلودى شغموم 


كان ابيا كان 


العادف خجريمة يا مولاى ؛ ' 

كان شغوثاجيظربية الدجاج ومغرما بالرعان ٠‏ طريققه فيه 
غريبة ٠‏ يستدعى أظلك اإلفقراء فى أى وقت أراد : «سنطلق ديكين فى 
الحلبة ليتصارعا ٠‏ الْشأيما تضاء ٠‏ الآخر يبقى لئ ,. حظى ٠‏ اذا 
انتصر ديكك أعطبتك مائة رأس من البقر الرومى ٠٠‏ ألف دينار 
زيادة 0*٠‏ اذا انتصر ديكى قطلت رأسك !ه ٠.‏ 

العادة عاهة يأ مولاى : 


كان يعشق المسايفة ومريضا بِاِلتْحَتَى , بالغرور ٠‏ طريقته فى 
المسايفة فريدة من نوعها » يأمر باحرلا أمهر متعاطيها ويشترطظٌ 
رأسة وينادى على خصمه : «أسمع أيها البظل المغوار ٠‏ سيحصل 
لك شرف منازلتى ٠‏ من حقك أن تختار أى الواع لق اللباس ٠‏ من 
حقك أن تسستعمل أى صنف من السيدوف ٠‏ اداوقلبتنى أعطيتك 
كيسا من ذهب وزوجتك احدى بناتى ٠٠٠‏ تختارها بنقسك ٠‏ إذا 
غلبتك ** زو جتني أحد أبنائك 7 أختاره دنفشسي جه 


أجل , .العادة مصيبة با مولاى : 


كان يحب القمل ويفيم له مزرعة فى رأسه ', «من ليس فيه قمل 
غير مؤمن [ه4 ء. وكلما حل بقرية جمع فلاحيها «وأحد منكم سعيد 


1511 سا 
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فى الدنيا والآخرة ٠‏ واحد منكم سيغتيه الله هذه الليلة ٠٠‏ الا فى 
غابة اسهولة ٠‏ تقدمو! واحد! بعد الآخر , مفروض عليكم أن تتقدمواء 
سنفتش رؤوسكم » ونحصى عدد القمل فى كل رأس ٠‏ الذى يحتضن 
أكبر عدد ينال صاحبه مائة فداإن من الارض المسقية 2» ويزوج بأجمل 
فتاة فى هالقرية 0٠‏ مجانا ٠٠0‏ ولو كان متزوجا ٠‏ أما الذى يحتضن 
أقل عددا فيكون جزاء صاحبه مائة جلدة » وبحرد من كل أملاكه ٠.01‏ 
لم يكن أجد يُنجح فى الرهان ! وكل الناس يقولون عته الكثير من 
مثل هذا يابإقولاى + بقولون انه عكلذا كان ٠‏ أظل أسأل كتب 
التاريخ وحدق : ؤهل حقا هكذا كان !؟ هل كان أقل أو أكثر ممأ 
بعال !؟» ٠‏ يؤرقتق :جفهو غير مذكور فى كتب التاريخ كما كان م 
غير موجود بالمرة © ##من يستطيع أن يؤكد إنه غير ذلك !؟ ٠٠‏ من 
أخباره أيضا يا مولاى/06. 

هنا فقط + هنا بالضبعل أدرك شهر زاد الصباح فأمسكت عن 
الكلام المناح وغسر المباج : 


المبلودى شغموم 


اه ا ا 1 1 1 م ل ل ا 1 2 111 35 13 1 اا ا لاا 
عدية للمشتركيسن 


بخول الاشتراك السنوى فى مجلة «أقلام» 
لاصحابه هدايا من «متشورات أقلام» بختارواتها 
بانفسهم من قائمة الكتب التى ستضعها المجلة ارهن 
إشارتهم فى لهابة السئة ٠‏ 
سلة المجلة عشسرة أعداد 
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مجه أبراهيم بوعلو 


الارث 


(أقصو صة) 


تصرف أخوظا القصير فى كل شىء بعد وفاة والدهما . وأخفى 
عنها كل شىء , ولم يشمحهلها الا بشىء واحد , وهو أن تسكن معه 
فى الطابق الاسفل من "التلتتيوالذى تركه والدهما , ذرا للرماد فى 
العيون * 

واكتفت هى بهذا الارث الذى#لم تبخل على صاحبه بزيارة قيره 
كل بوم جمعة ٠‏ ش 

كانت ظروفها المادية صعبة للغاللة م)كزوجها الفقير لم يترك أية 
فرصة سانحة تمضى من غير أن يحاول-الأستفادة منها » ولكن فيما 
يظهر .أن الارزاق قد وقم توزيعها بين البشيرة وكان هو ممن ضاعت 
قسمتهم بين أرزاق العياد » وجضع الاستعماز ٠‏ 

لم يكن ينقص زوجها شىء ٠‏ بل هو يمتالا على تميره بكثير من 
الاشياء ٠‏ حقا . هى لم تعرف من الرجال الا أباها واأخاها ٠‏ واذل 
رضحت زوجها بجاتبهما فانه يفوقهما معا , قلب وحتلمع# وصبر 
عجيب » وشجاعة ناذرة ٠‏ ولكن , كل هذا لم يمنم منّ أ تقتقره 
أخوها » فهو لايرد على سلامه بسلام » ولا على كلامه بكلام118 مع أن 
زوجها رجل بكل معنى الكلمة., فهو سيد البيت »2 يريد أن تسمبع 
اقواله ٠‏ ويصر على أن تطبق بحذافيرها » لما فيها من حصافة فى 
الرأى , وسداد فى التفكير ء وله أسلوبه الخاص قي الاقناع, 


- رفن 5 
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لاتستطيع معه الا أن تلبى أوامره بأخلاص شديد ٠‏ على عكسنى أخيها 
الذى يأتمر بأمر زوجته , ولا يعصى لها مطلبا » فى حين أنه عندما 
نجمعةه مصأدفة من مصادفات الدهر مع زوجها سرعان ما يبدو الرجل 
القوى_المتغطرس العنيد ٠‏ ويبدم زوجها بجانبه الرجل اللين السمح 
المنفقري #الذى لايريد أن يدخل فى خصام قد بجر عليه القطيعة 
والعداوةا, ولذ! سدو على غير مأ هو عليه /, 


وعننافا كانت تنتأثر من موقفه 2 وتنستدرجه لاقناعهة بأن يعف 
فى وجه أخيهامواقمع الند للند كأن زوجها يظهر لها خطل تفكيرها , 
وأن عليها أن نقالع عق»استفزازه لانه لن يرضخ لافكارها التى ليست 
الا ردوذا انفعالية وقشتة لاتحدى فتيلا ٠‏ ويذكرها بأن اليوم الذى 
ستتغير فيه أمورهما آث لاركب فيه ,. ويأخذ فى شرح أفكاره » وميزان 
القرى الذى يرجح آلان تقل 'أخيها وأصدقاته المستعمرين ٠‏ 

وبدلا من أن تكف عن التتتجيعه فى الوقوف أمام غطرسة أخيها 
تلتجىء عادة الى البكاء , الذو([اتمؤره بين فقرات الشهيق أنها 
منحوسة الحظ ء وأن زوجهاأ بدلا من أن يدافع عن مصالحها ويأخذ 
حقها من أخيها لابحرك لذلك ساكنال, :وثئلا يدخل معها فى «نقاش» 
إيغادر البيت » ولا يعود اليه الا فى ستاعةحمتآخرة من الليل تكون هي 
قيها قد قد خلدت الى النوم فيتسلل الىيظانبها وينام وفى نفسه 
شىء هن الحسرة على موقفه «المتخاذل» أماظها#- وحيث إن حصافة 
تفكيره تنتهى به الى أن أخاها رجل ذو مال تسلتلع أقواله 2 وله 
أصدقاء , ويقدم لارباب السلطة مساعدات ٠٠٠١‏ يجفله كل ذلك يكف 
عن التفكير فى القيام بأى شىء مما تقترحه زوجية ٠‏ لينتظر فرصة 
آنية لترد الامور الى نصابها ٠‏ 

وتقضى زوجته + عادة + ثلانة أو أربعة أيام بعد بكاتها|لاتحدثه 
الا باقتضاب . وتنهمك فى الخياطة لتوفر مأ بنقص أولادها من 
لوازم » وحاجيات ٠‏ وما دامت قد عودتنه ذلك فهو متسامح معها الى 
أن تركد اثورتها » ويصفو خاطرعا فترجع الحالة الى ما كانت عليه 
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من وفأق تأم ؛ من غير أن يؤنبها أو يشدد فى معاملتها , بل يعود 
جرهما الى صفائه » بل أحسن بهجة » وأرق معاملة » حتى يثير حسد 
أخيها وزوجته » اللذين ,يبحثان عن منغص جديد يعكران به صفو 
عيشهما : وبين فترة البحث ٠‏ وبين فترة الخصام 2 وفترة الصلح 
تمر «الادام(ائحتى ليبدو للحيران أن هذه الحالة لابد وأنها ستقف عند 
حد ١‏ * بولقل شفقة الرجال كانت تحوم حول الزوج ؛ وشفقة النساء 
حول الزواجه ٠.‏ وعلى كل حال فالحيراإن مجمعون على أن الانم قاأسى 
القلب لايرحمجؤلآإيشفق , ولا يقيم أى وزن لا لقانون ولا لعرف , ولا 
حتى لصلة دم 3 فيلو/ يتجارته الناجحة يستطيم أن يسد الافواه وأن 
يفعل ما يشاء ٠‏ وبيغتاطرن لسلوكه ذاك من غير أن بتدخلوا لا بقول 
دلا بفعل ٠‏ وكأنهم "6# الرخرين » ينتظرون أن تسمح الظاروف 
ليصيحو! فى: وجه الطأتهوع ليهددين ٠‏ منتقمين » ولكن الى أن يحين ١‏ 
ذلك اليوم تظل الاسرة النقيسة فى حالة من الضنك لايعرف مقدارها 
الا فصل الشتاء القامسى ٠‏ 

وفى مهدا اليوم ,2 تخبر الزوككقة زوحها عندما عاد فى المسساء بأن 
أخاها ظل بالبيت على غير عادته , وأته,لاشك أصابه مرض أو 
مكروه » غير أن زوجها يهدىء من روعها“ويطلعها على جلية الامر : 
فأخوها لم يقبل أن يقفل متجره فى هذا البومطعملا بأوامر القدائيين 
وأنه خرج كعادته الى متجره حتى لايغضب] أصتدقاءم الاستعماريين , 
غير أنه فى طريقه صادف عسكريا يحمل بندقية ذات سكين حاد فى 
بده » وفى حركة انساير خطوانه » فهى تتقدم آل الاظام » وتتراجع 
الى الوراء » وحيث أن الطريق ضيقة لاتنسع الا جسمة الضخم , فانه 
خشى أن نبقر السكين الحادة بطنه فرجع أدراجه خائفابه © ولقد 
شاهدعما .بعض لارة يهرول » والجندى من ورائه » وتتدر و( يكين 
من ذلك ٠‏ ّ 


وعندما تخيلت الزوجة الموقف ضحكت هى الاخرى. وى تقول 
فى نفسها : «لقى جزاءه 2٠٠‏ وقهقه الزوج , هو الآخر , وهو يقلد 


م 
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أخاهأ فى مسيته ويخرج بطنه المنتفخة ٠٠‏ وضحكا معأ بعض الوقت 
ل عت وانند تن لوقي ني لت 
العلوى ٠‏ 

لأعاايأق انتهيا من العشاء حتى سمعا صوت الاخ وهو ينزل 
الدرج ؟ ووزقوفه ببابهما ينادى الزوج . وعندما خفت اليه أخته مرحبة . 
أبعدها عن#طريقه بقوله : داننى فى حاجة لان أكلم زوجك فى أمر 
خاص» ٠‏ واقتوب منه الزوج مرحبا هو الآخر » وعو يضرب أخماسا 
بأسداس ٠‏ وقروك الا فمه من أذن صهره » وأخذ يتحدث اليه 
بصوت منتخفض ٠‏ وطلب منه أن يخلصة من موقف حرج ٠‏ اذ لايخفى 
أن الظروف التى تعيتشها /البلد تحتاج الى الحيطة والحذر ٠‏ وأن عليه 
أن يبعد عنه التهم التى يمكن أن توصم به ٠‏ فهو فى صباح هذا اليوم 
كان ضحية متابعة من طرنك كسّكرى استعمارى ٠‏ ظل يتابعه طيدة 
الطريق , وهو فى كل مرة يلكفيتة#فيها اليه يجده من ورائه ٠‏ ولولا 
أنه بحيلة بارعة استطاع التخلصجةقلته لكان قد مسك به وبقر بطنه 
بسكينه , ولذ! فانه يخشى أن تقدم الشرطة الى البيت وتفتضه ٠‏ 
واذا ها فعلت فانها ولاشك ستجد سيقاقم والده التى تركها بعد 
وفانه +٠‏ وسأله الزوج : دما العمل نحي وأحابه الاخ 3 «يلزم 
التخلص من السيوف بأية وسيلة ٠٠٠‏ فرد عله الزوج : 


«تخلص منها اذن ٠٠0‏ وقال الاخ فى 'أستراحام : 
«أرجوك أن تساعدنى على ذلك» ٠‏ 

ال وكيف *٠؟‏ 
أن تخرجها من المبيت وتلقى بها فى مكان مهجويا ٠‏ 
أنت تعلم أن ذلك غير ممكن ٠‏ 
ولماذ1 0.؟ 
الحراسة مششددة ٠‏ 


“3 لخدا كك 
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عجبا ٠٠‏ وكيف أستطيع أنا.ذلك ٠.؟!‏ 

وحيث أن الزوجة أمكنها أن تسمع كل الحديث احبت أن 
تتدخل , ولكن زوجها كان قد سبقها الى الكلام : «أنت تعتقد أن القاء 
القبض علي' شيىء لا قيمة له ٠ 200٠‏ 
واحمو وحه الاخ وهو ببرر موقفه : «لا ٠٠‏ لست أقصد زلك0٠‏ 
انما أنا أعراف أنك شجاع ٠٠‏ وفى استطاعتقك أن ٠٠0٠‏ وقاطعه 
الزدج قائلا : «اإبحيث# لك عن آخر غيرى يخلصك من سيوقك 
المسروقة ٠٠‏ أنا ليت يشنجاع ٠٠‏ وليس فى استطاعتى أن اقدم 
لك هذه المساعدة ١٠م‏ , 

والتفت الاخ الى أخته إمشتعطفا : «قولى له اننا فى موقف 
حرج» وأجابته الزوجة بسرعة نوولاذا تقصدنا نحن بالذات: ؟ ان 
1 يوف ل ت لنا ,.٠١‏ وى ملككم ٠. .١‏ 3 

ب ولكنها كانت لأبينا ٠.٠‏ 

كثير من الاشياء الاخرى كانت الآبينا » أين حمى 9 
| وانطلقت تعدد بصوت.مرتفع كل الممتلكات التى سطا عليها ٠٠‏ 
واشتد حنقها حتى بدا واضحا أنها كانت تنتظن إعناسيبة مشلى هذه 
لتنفجر ٠‏ واقترب منها زوجها يهدىء من ثائر تهنا _ت#صرفها الى 
داخل البيت » ورجع الى صهره بحدثه بهدوء : «أنك شيعت ما قالته 
بشضىء ٠٠‏ 5ع 

أرسوك أن تفهم موقفى ٠٠+‏ 

وأنت *١؟‏ ألا ترزند أن تتفهم موقفنا 0٠.؟‏ 

أتساومتنى ٠٠.؟‏ 

الاك 
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الا٠٠‏ يمكتك أن تعود من حيثٍ أتيت ٠‏ . 


والسيوف ٠٠؟‏ 

ب احتفظ بها : 

ب إأرجوك ٠‏ 

وغوه الزوجة مهرولة لثقول لزوجها: : «لا تسمع هنه أى 
كلام ٠‏ تعال .٠م‏ ألا يكفيه أنه جعلنا طيلة هذه الاعوام نغيش فى فقر 


0 وف يرسك إلى الإعداء +( لالسمم_عبنه إى 
كلام -٠‏ ليذهب ٠‏ ««اليذهب» ٠‏ 1 


وأطرق الاخ بر أسيه ولاإجماء فى ححين تدخيل الزوج قاتلا 
لزوجته : «واذا ما أرجِمّاالكت نضيبك من الارث , عل تقبلين أن نقدم 
له هذه المساعدة »٠٠‏ وأجابته : «اذا لم يكن فيها خطر على حياتك 2٠٠‏ 
وطمانها بقوله : «لا تخافى ٠‏ .8 

وتنفس الاخ الصعداء 2 وضشاح فى زوجدته : «انزلى تلك 
الاشياء ٠٠‏ هيا اسرعى يا امرأة 200 

وسمعوا رنين السيوف تنزل الكوجتات حيث حملها الزوج فى 
ا ل ل ا الا كا 
عن كل حقوقها ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين + والحيران يتساءلون #الجههب تخلى الاخ 
لاخته عن نصببها فى الارث ٠‏ 


الرباط ‏ محمد ابراهيم تؤعلو 


١58‏ هس 


